١ 70‏ ٭ 
٭ 


٭*٭ 


وَاءَ قب 


كيف تجعل رمضان نقطة تحول في حیاتک؟ 


م. أحمد النتتحات 


eT 5‏ 2 سهد اك 
لات لخادت 

سل سیت یں ار کر ال ا ا > 
الإسكندرية- ارض شاكوس - شارع )14 - كاستنيا- ‏ الڑسکٹد ریخ مصطفى كامل 


متفرع من شارع مصطفی كامل الرئيسي - برج الحمد ‏ بجوارمسجد الطْتح الإسلامي 
۱۰۰۱ء - Wee‏ ۷۳ء - ۵۵۱۵۸۷٥٣۱۰۹ء‏ 


على قلوب طيبه كانوا معنا في رمضان الماضي 


وأدركهم الأجل ورحلوا عن الحياة... 


فاللهم رحمة بنا وبهم... وغفرانا لذنوينا وذنويهم... 
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم... 


ممعم يه 


# 
4 
٦‏ رواء قلب ٢ف‏ 


بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاہ أما بعد: 

كل الناس يبحثون عن السعادة.. 

فالسعادة مبتغى كل إنسان وأمل كل حي.. 

ولکن.. 

هناك من يبحث عن السعادة في مواطن البؤس والشقاء... 

وهناك من يبحث عنها في مصادرها الحقيقية وأماكنها الصحيحة... 


فهيا بنا نبحث عن السعادة في موسم السعادة.. 
سعادة الدنیا في ظل )۳١(‏ يومًا من الطاعة والعبادة» وملازمة 
المساجد. ومصاحبة القرآنء وهجر الذنوب والمعاصى والسيئات... 
وسعادة الآخرة بالفرح بملاقاة الله والفوز بالجنة والنجاة من النار.. 
وصدق النبي متهي إذ یقول: اللصائم فرحتان یفرحھما): 
إذا أفطر فرح بفطره: فهذه هي أحد ألوان السعادة الدنيوية 
في ظلال رمضان. 


٠‏ ءا 
* 


رواء قلب + 


وإذا لقي ربه فرح بصومه: وهذه هي السعادة الأخروية يوم 


لقاء الله جَزَْلا. , 5 


7 تپ 

.ےہ والسؤال الآن هو: كيف لنا أن نحول سعادة رمضان 
لتكون سعادة طول العام» وكيف نعيش في أجواء رمضان على مدار 
ال( )۳٦٣٣‏ يوم وليس خلال ال (۳۰) يومًا فقط؟ وكيف نحول 
عبادات رمضان إلى عبادات دائمة ومستمرة طوال العام؟ 


* 


7 
7 رواء قلب 


إن هذا المعنى أشار إليه ا حدیث المشهور في قوله صَرَانَاعَتِموََةَ: 
(من صام رمضان ثم اتیعه سنا من شوال؛ كان کصیام الدهن 
فهناك ربط واضح بين رمضان كشهر وبين سائر شهور الدهر بشحذ 
الحمم لكي تكون ربانية طوال الدهر لا رمضانية خلال الشهر فقط؛ 
وذلك لأن الله يضاعف ا حسنة بعشر أمثالها: فيكون صيام رمضان 
بعشرة أشهرء ويبقى أجر شهرين يستكملهم الصائم بصيام ٦‏ أيام 


نريد بناء علاقة جديدة مع العبادات التي نقوم بها طوال 
العام والتي هي في الحقیقة مصدر سعادتنا في الدنيا والآخرة» فنريد 
أن نصحح علاقاتنا بالصلاة وخاصة السجود وقيام الليل» ومع 
الصيام ومقاصده. ومع الدعاء والمناجاة والتضرع» ومع الصدقة 
بمفهومها الواسع» وهكذا. 


)١(‏ الأمر في فضل الصيام وثوابه أكثر من ذلك؛ فقد قال مَؤْنعتِرِمَدْ في الحديث 
القدسي: «والصيام لي وأنا أجزي به فثواب الصيام لا يتوقف على المضاعفة 


2 
رواء فلب 4 


من اجان دقف :تتفل ينا هذا اتکتات «رواء قتبے.'"'' غير 


المحطات التالية: 


المحطة الأولى: هل تبحث عن السعادة الحقيقة؟ 

المحطة الثانية: استشعار النعمة والشعور بالملة. 

المحطة الثالثة: رمضان بوابة التغيير الحقيقي. 

المحطة الرابعة: الفرصة الذهبية والغنيمة الباردة. 
المحطة الخامسة: البرنامج العملي «بروفة الاستعدادا. 
المحطة السادسة: حتى لا يضيع الشهر «تحديد البوصلة». 
المحطة السابعة: كيف تتلذذ بالصلاة؟ 

المحطة الثامنة: #وَسْجْدٌ وأقرّب 

المحطة التاسعة: أثر قیام اللیل 7 استقامة القلب. 
المحطة العاشرة: مشاهد العبودية في الصيام. 


يختلف معنى اسم رواء وفمًا للتشكيل الذي جاءت به أو وففًا للجملة التي ورد 


بها الاسم» ف«ارّوَاء): ر بفتح الراء يعني الماء الكثيرء وخاصة الماء العذب الذي 
ما ومو ني و بكسر الراء تعئى الحبل 
الذي تشد به الأمتعة التي تكون محملة على الدواب» وني هذه امحالة يكون جع 
الاسم أروية. أما رُوَاء): بضم الراء فيعني تلك الفتاة الحسنة المظهر والشديدة 
والجمال أي ما يقال عليها حسن ماء الوجه. 


# 
۰ 
* رواء قلب اللا 


المحطة الحادية عشرة: القرآن وبعث الأمة من جديد. 


المحطة الثانية عشرة: لذة الدعاء والمناجاة. 

المحطة الثالثة عشرة: عبادة الذكر والاستغفار. 

المحطة الرابعة عشرة: نسائم الأسحار. 

المحطة الخامسة عشرة: الصدقة في رمضان. 

المحطة السادسة عشرة: المسجد ودوره في نہضة الأمة. 
المحطة السابعة عشرة: العشر الذهبية. 

المحطة الثامنة عشرة: الطريق إلى الكهف. 

المحطة التاسعة عشرة: حتى لا تنطفى الشعلة وتبرد العاطفة. 
المحطة العشرون: وماذا بعد أن ذقت طعم السعادة؟! 


نسال الله في عليائه أن يرزقنا الإخلاص والقبول, وأن يجعل 


خير أعمالنا خواتيمهاء وخير أيامنا يوم نلقاه. 


هناك من يبحث عن السعادة في مواطن البؤس والشقاء: 
كنا عمد آله سيجدها ماك سس إذا ترغل به الأمر مرا آنه 

5 فو سے 52 رہ کے رو ےک ہہ 
سراب کا قال تعالى عن الكافرين: ٭ ولزن کفروا أعمدلهم کب 


مضت صوص ب۶۱ ۔ :سے دہ عرو م ماه عت عون 
شعة سے ااظمعات ماءَ حو إذا جاء:, لر يجده شيعا ووجد الله 


ےت گے 


رو عر و و رد مم 
عنده. فوفله بای واللھ مر الیساب 4 [النور:ة7]. 


فهذا العطشان إذا جاء عند السراب ملتمسًا ا ماء؛ لیستدفع به 

ما يجده من حر العطش فإنه بالطبع لن يجد شیتّاء فإنه لا يوجد ماء 
أصلًا! إنما هو سراب ظنه ماءً» فهذا المثل الحسي يضريه الله للكافر 
يوم القيامة الذي يظن أن أعماله تُنجيه عند الله كما حسب الظمآن 
الذي رأى السراب فظنه ماءً يُرويه من ظمئه. 


وهناك من يبحث عن السعادة في مظانها وأماكنها الصحيحة: 


يعد ان «أرحنا بها يا بلال). 


* رواء قلب 8 


© يبحث عنها فى: (اقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد؟. 
© يبحث عنها في: (من صلی الفجر في جماعة فهو في ذمة 
اللّه) . 

01 1 5 ہء 35 5 ك2‎ ۰ 7 ١ 
پبحث عنها ئی: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رياء‎ ® 
وبالإسلام دینًاء وبمحمد رسولا».‎ 

و ببحث عنهافي: اسبعة يله م اله في ظلّه يوم لا ظلٌ 
3 ۵۵ 3 5 َ‫ 08 3 َ‫ 1 
إلا ظله: إمامٌ عادل؛ وشاب نشا في عبادة الله تعالى» ورجل ذکر الله 
خاليًا ففاضت عيناه؛ ورجلٌ قلبّه معلّقٌ في المسجدء ورجُلان تحايًا 
فى الله احتمعةا عليه وتقرّقاء ورجل دعته امراة ذات متصت وحمال 
ی ا یت يه ونصرقاء ورج 2 1 
إلى نفسها فقال: إِنّي أخاف اله ورجلٌ تصدّق بصدقة فأخفاها حتَّى 
لا تعلّمَ شماه ما تُنَفِقٌ يميئُه). 

١‏ ۔ و ا ٹپ ہے اس بوصہ ا ا 

© يبحث عنها وقلبه معلق بقول الله ع #فمن اتبع هدای 
5 يبحث عنها وقلبه خائف من قول اللہ عَيَلَ: $ ومن أغرض عن 


ہی نم و سے برک مو کس e‏ واكم _ کھے 
زکری فن له. ميسّة سنك وره يوم الْقِلمَةَ أعمیٰ # [طه:؛؟١].‏ 


٭ 
٭ 
رواء قلب 5 


فلو كانت العقوبة ستتوقف عند حدود «مَعِيسَةٌ تک 
[طه:4؟1]؛ لكفى بذلك ألما وغمًا وحزناء فمن الذي يتحمل عيشة 
«الضنك» وأحدنا إذا ألمت به مصيبة أو مر بأزمة يقول: إني مكتئب 
فكيف بمعيشة عنوانها العام هو «الضنك)؟! إلا أن الأمر لا ينتهي عند 
ضنك الدنياء ولكنه يمتد حتی يصبح ضنگا في الآخرة» والعياذ بالل. 


فهيا بنا نتعرف على حال هذين الفریقین, وما هو المآل 
المنتظر لكل منهما؟ 


قال تعا ی واصفًا حال الفريق امالك في الآخرة وهم الكفار: 
«وَسِيق ایی حكَتروًا إل ج مر عق ا جاوما یت 
بها وکال لهم رتنا الم ایک زشل م يلون یکم ايت 
لْعَدَاِ عَلَ الكفرت © ضل آنا اقب جک کرب فا 
شس موی المتحسكيردت» * [الزمر]. 

وهنا يخبر تعالى عن حال هؤلاء الأشقياء الکفار وكيف 
يساقون إلى النار سوقًا عنيقًا بزجر وتہدید ووعیدء وهم عطاش 


ظماء صم وبكم وعمي» بل منهم من یمشی على وجهه. وبمجرد 


XK 


XK 
رواء قلب‎ 0 


وصوهم إليها تفتح هم أبوابها سريعًا؛ لتُعجل لهم العقوبة» ثم يقول 
لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ شداد القوى على وجه 
التقريع والتوبيخ والتنكيل: ألم يأتكم رسل من جنسكم يقيمون 
یو سے ںویسد : 
شر هذا اليوم؟ فأقر الكفار بأنهم قد جاءوهم وأنذروهم ولكنهم 
كذبوهم ورفضوا دعوتہم؛ فاستحقوا بهذا التكذيب الدخول في 
النار ماكثين فيها لا خروج لهم منهاء ولا زوال لهم عنھاء فبئس 
المصير والمآل! 


وقال تعالى عن الفريق الفائز الفلح وهم المؤمنون: # وَسِيقٌَ 
اليرت تم ان الجدو وا ع دا جارخا وفوخت اا 


وا لخر ربا سكم يڪم طبر اوها خلت 9 


ل سس e‏ وین من 


قاو أ الکن اَی صد وعدم 2 الارض 


سس ع کات عَم ابر ألمي € [الزمر]. 


5 
5 
5 
پاچ 
2 
1 
\ 
0 

3 
3 


ورغم أن الكفار يدخلون النار اچ أي: فرقًا متفرقة» كل 
زمرة مع الزمرة التي تناسب عملهاء وتشاكل سعيهاء وكذلك المؤمنون 
یدخلونہا كذلك # رُمَرًا 4 أي: جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرار» 


٭ 


٭ 
رواء قلب 55 


ثم الذين یلونہم, ثم الذين یلونہم كل طائفة مع من يناسبهم: الأنبياء 
مع الأنبياء» والصديقون مع أشكالهم» والشهداء مع أضرابيم» والعلماء 
مع أقرا: نہمء وکل صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعضها بعضاء 
إلا أن الفرق بين الزمرتين كأبعد ما بين السماء والأرض! 


فالكفار قال الله عنهم: « يوم دعوت إل تار جَهَنَمَ دغَا ) 
[الطور:۳٠]ء‏ أي: يدفعون إليها دفعًا؛ ومع هذا الدفع الشديد یکونون 
في ظماً وشدة بینم الؤمنون في ري وسكينة؛ قال تعالى: وم َر 
الْمتَقِنَ إلى ان وفدا نما وضوق المج إل جم ورد € [مريم]» 
وقال عن جام فووضٹرقغم یوم ليلم عل وجوههم عميا ويك 


2-1 
او رر يا ر2 اص مه 39 


5 2 بهم جه ڪلم ڪٿ وَدَكَهم سَعِيرا € [الإسراء:۹۷]۔ 

حا وصغ حال الؤيسين واللائگة تمبيهم بانسلاب 
وتہنٹھم با خلودہ فيردون بالثناء على الله وحمده وشکر نعمته العظيمة 
والملائكة تحف عرش ال رحمن سبحانه» وکل ينطق بحمده والثناء 
عليه يا سر امل زهذههي الدار التي تستحق الدح عل الحقيقة 
الني يكرم الله فيها خواص خلقه» ورضيها لهم نزلّاء وبنى أعلاها 
وأحسنهاء وغرسها بيده» وحشاها من رحمته وكرامته. 


* 
٭ 
0 رواء قلب مھ 


۱ إن الأمر خطير ولا يحتمل التراخي ولا التسويف.. ۱ 

إن كثيرًا من الشباب اليوم لا يفهم السعادة إلا من خلال 
ارتكاب المعاصي وفعل السيئات... فلا يتصور السعادة إلا في 
الفيلم الساقطء والأغنية الحابطة» والاختلاط الماجن» ومشاهدة 
الفسق والفجور» وشرب الدخان والمخدرات» ويتصور أن الالتزام 
يعني السجن والضيق وهجر المتع! والبعض يجنح به خياله فيظن 
أن الالتزام مرادف للتبتل والرهبنة التي تمارسها بعض الأديان 

يسمون ما يفعلونه من عصيان لله وفعل للذنوب والمحرمات 
«سعادة»! وهذا من ال خداع والوهم والغفلة؛ لأنها سعادة زائفة زائلة 
لا قيمة لها ولا طعم فيهاء إن تحلو في أعين أصحابها وني شعورهم 
بسبب غلبة ا موى والسكرء فهم في عداد المعذبين بها وهم يظنون 
أنها عذبة وممتعة؛ کمن يشرب من ماء البحر يظن أنه بذلك يرتوي 


وهو يزداد عطسًا! 


X 


X 
۲ رواء قلب‎ 


0 سو وسر و افا ارا 
یعیشون فيها؟ قال تعالل: ‏ لمر چ لی كر يه ۱04 خجر :۷۷ 
أي إ ہم من شدة انغماسهم لم يدركوا قول لوط عَلمالتَاح؛ كمثل 
السكران الذي يقال له أشياء ولا يعبأ بہا؛ وذلك لشدة سکرہ! 
فكذلك قوم لوط وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي 
لا يبالون معها با يطلبونه ولا ہما يقال هم! 

هفهل کان هؤلاء سعداء حقَّا؟ 

لا تتسرع في الإجابة» هيا بنا نحكم على الأمر بشكل 
موضوعي: 

فمن ناحية حصول اللذة التي يتمتعون بها ويشتهونها (وهي 
هنا جريمة الشذوذ الجنسي) فبلا شك أنه يحصل لهم قدر من النشوة 
والمتعة عندما يارسونهاء ولكن مقدار هذه اللذة لا یتجاوز فعليًا 
بضع دقائق ثم تبدأ رحلة العذاب.. 

.١‏ العذاب والأم النفسي الذي يعقب ممارسة المعصية: خاصة 
تلك المعاصي ا متعلقة بالأمور الجنسية» وقد سمعت كثيرًا من قصص 
المعاناة والألم التي يشعر بها الشباب المبتلون بممارسة العادة السيئة 


XK 
٭‎ 
٭ رواء قلب‎ 


-وهي أقل بلا شك من جريمة الشذوذ-» ومقدار الضیق الذي ربا 
أدى ببعضهم إلى التفكير في الانتحار» فكيف بم هو أقبح وأبشع؟! 

. العذاب الذي يصيب فاعل المعصية بسبب إدمانه لها: وعدم 
قدرته على مفارقتها والتخلص منهاء وشعوره بأنه أسير ھا غير قادر 
على تحطيم قيودهاء وهذا أمر لو تعلمون عظيم! 

۳. الوحشة التي تصيبه بسبب البعد عن مجتمع الصا حين 
والخلطة بمجتمع الفاسدين: فقد أتى هؤلاء جماعات يطلبون فعل 
هذه الفاحشة بشكل جماعي, وقاموا بها يشبه المظاهرة عند بيت لوط 
ََەاكَكخ مطالبين بحقهم المزعوم في مارسة هذه الفاحشة''' حتى 
وسل ہر اليم إل آم یسور سس 
تعال: یکم لاوت الرجال وبَمَطعُونَ الیل وباو في 
كاديكم یا اب 


)١(‏ تمامًا كما نرى الآن مظاهرات للشواذ كل عام في عدد من البلاد الأوروبية» 
ويحاول المجرمون إشاعة هذا الأمر في العام كله» حتى في الدول العربية 
والإسلامية بدعوى ا حریة والمساواة وغيرها من الشعارات الخادعة التي 
يستغلونها في نشر إجرامهم وفجورهم! 


* 


٭ 
رواء قلب 4+ 


.٤‏ العذاب في الدنيا عن طريق البلاء والأمراض الفتاكة 
والضنك الذي يعيشه من يفعل ذلك: بالإضافة إلى تطبيق حد 
الله عليه في الدنيا في الأماكن التي تطبق شرع اللہ كا قال النبي 
صَإَلََدُعَيَبِوََل: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي؛ لکن اختلفوا في 
طريقة قتله» فمنهم من ذهب إلى أن يحرق بالنار» ومنهم قال: يرمى 
به من أعلى شاهق» ويتبع بالحجارة» ومنهم من قال: يرجم بالحجارة 
یں وص 

أما عذاب الله لقوم لوط في الدنیا؛ فقد أمر الله جبريل علدا 
أن يقتلع قراهم ويرفعها إلى عنان السماء ثمٌّ يقلبها عليهم فجعل 
عاليها سافلهاء وأمطر الله عليهم حجارة من سجّيل» وهي حجارة 
صُلبة وقوية؛ فلم يُبق منهم أحدّاء قال تعالى: « هَجعلنا ِلہا سَافِلَهَا 
ا لم دا شه سے [الطجر :غ30 

.٥‏ أما العذاب في الآخرة فهو أشد من عذاب الزناة: فإن النبي 
َوَس قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط» ولم بجئ عنه 


0 
03 
3 رواء قلب 


لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحد! وقد لعن جماعة من أهل 
الکبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة» وكرر لعن اللوطية 
فأكده ثلاث مرات! 


1 


وقد قال تعالى في شان الزنا: « ولا قربا لز إل ن 
حه وسا سیلا € [الاسراء:۳۲]ء بینما قال في اللواط: # اتان 
لْمَتَحِمَةَ ما سیک ها من آمد ّى الْعَليينَ € الأعراف:۸۰]ء فتین 
أنه سبحانه نَكَرَ الفاحشة في الزناء أي هو فاحشة من الفواحش» 
وعرّفها في اللواط؛ وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة» 
فالعذاب في حق من ارتكب جريمة اللواط لا يقل عن عذاب الزناة 
إن لم يكن أعظم! 

وقد جاء في رؤيا النبي رمَا التي قصها على الصحابة 
الكرام: افانطلقنا فأتينا على مثل التنور -قال: وأحسب أنه كان 
يقول: فإذا فيه لغط وأصوات- قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال 
ونساء عراق وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أتاهم ذلك 
اللهب ضوضوااء وني آخر الحدیث سال عنهم صَإَللَيِمِيَََ فقيل: 
«وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور؛ فإنهم الزناة 


٦و‏ 
XX 4‏ 
۱ ٭ 
ونه رواء قلب ٭ 


والزواني» وهذا عذابهم في البرزخ حتی تقوم الساعة» أما عذابهم 
في الآخرة فقد قال تعالى: الي لا ينعت مَمَ لها َاحَرَ 


ہے یں 


ول سروس ار پل لا لْحَنْ ولا يويك ومن يَفْعَلْ دل 
بلق أقَامَا © يمف له الصداب ي الیم وسلد وو مانا 
حوو وم 

ھی عسوو ع تاقرو يوسنو زا فی اف 
عَرَجَلَ عن فريقين متضادين: 


0 ہدرم 
یو 


فقال عن الفريق الأول «الأشقياء»: ط سر 
کم يها دوهن © شیک ہا ما امت کوت لاز 


مر عق 


ر ما ما2 iir‏ 1 ريك ال ا 


۰ 


فأما الذین وا في الدنيا لفساد عقیدتہم وسوء أعماهم؛ فالنار 
مستقرهم» لهم فيها من شدة ما هم فيه من العذاب زفیر وشهيق» قال 
ابن عباس: الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر أي: تنفسهم زفير» 
وأخذهم النفس شهيق؛ لما هم فيه من العذاب» ماكثين في النار أبدًا 
ما دامت السموات والأرض. فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي» بل هو 
دائم مؤگد, أما الاستثناء في قوله: إلا ما سه ريك € (مود:۰۷٠]؛‏ 


٭ 
٭ 
٭ رواء قلب ی 


فعائد على العصاة من أهل التوحید من يخرجهم الله من النار 
بشفاعة الشافعين؛ من ا ملائکة والنبيين والمؤمنين» حتى يشفعوا في 
أصحاب الکبائر ثم تأي رحمة أرحم الرا مین فتخرج من النار من 
لم يعمل خيرًا قط وقال يومًا من الدهر: لا إله إلا الله. 

وقال عن الفريق الثاني «السعداء»: وما ألدِينَ سُیڈوا فى 
كلت کس فا عا خامت انوت وال الا ما کاو رون عله 


مم ےم 


عير تفر © [هود:ه١1].‏ 

وأما الذين رزقهم الله السعادة؛ فيدخلون الجنة خالدين فيها 
مادامت السماوات والأرض إلا الفريق الذي شاء الله تأخيره» وهم 
عصاة الموحدين؛ فإنہم يبقون في النار فترة من الزمن» ثم يخرجون 
منها إلى الجنة بمشيئة الله ورحمته. ويعطي ربك هؤلاء السعداء 
في الجنة عطاءً غير مقطوع عنهم» کم| جاء في الحديث: «فيقال: 
ياأهل الجنة, إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدًاء وإن لكم أن تشبوا 
فلا تهرموا أبدّاءوإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًاء وإن لكم أن 


تنعموا فلا تبأسوا آبدًا). 


4+ 
زواء قلب ٭ 


ےه فهيا بنا نصحح مفهومنا عن السعادة في هذا الشهر الكريمء 
حتى نفوز بسعادة الدنيا والآخرة» فهذه السعادة المنشودة تستحق أن 
تعطيها جھدكء وتعيرها اهتهامك» وتجاهد من أجل الحصول عليها؛ 
لأن ثمرتها في الدنيا الهدوء والاستقرار النفسي الذي ربا بذل الأغنياء 
من أجل تحصيله ملايين الجنيهات ! أما سعادة الآخرة فجزاؤها مرافقة 


النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا! 
2 


'.. .سهه وتذكر أنك مهما حصلت من سعادة وهمية في الدنيا؛ 
١‏ فإن غمسة واحدة في نار جهنم تنسيك كل ,هذه إللذة والسعادة؛ 
2-7 : يؤت بأَنْعَمٍ َهْل الدُنَْا مِنْ أَهْلٍ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةِ 
فیصیع هي نارغ يمان : يا اىْنَ آدَمَ هل رَآَيْتَ خَيْرَا قط مَل 
مَربكَ تَعِيمٌ قط فَيَعُولُ: ل والله یا ربد وَيُْتَى بأَشَدٌ الاس وسا 
کت مِن أل اة قيضي َي حال لَه َا ايْنَ 
کس رت دو :لا والله يا رب 
سج ولا رَآَيْتُ شَدَّةٌ قط40. 


٭ 


0 0 
* روا قلب ۔ ا 


فيا ها من غمسة تنسي كل ما بعدها! فإن دخلت الجنة» فغمسة 
واحدة تكفي لغسل كل ما مضى من بلاء وشدة» فما بالك بالخلود 
الأبدي» والنعيم الذي لا ينقطع؟! وإن دخلت النار فغمسة واحدة 
تنسيك لذات الدنياء وسكرة الشهوة؛ وكنز الأموال» فضلًا عن 
مكث لا يعلم مداه إلا الله! نسأل الله السلامة. 


5 سو سے 


نريد ونحن على أعتاب هذا الشهر أو نحن بداخله أو حتى 
07- 


فاستشعارك لهذه النعم هو الذي يدفعك إلى حسن 


استغلال الشهر؛ وحسن استثمار أوقاته. 

أريدك أن تستشعر أن الله قد خصك بحضور هذا الشهرء 
ومد في أجلك إلى أن أدركته» بینما هناك ملايين من البشر قد فقدوا 
خلال هذا العام المنصرمء ووافتهم المنية؛ فشُرموا هذا الخير بين 
الج فصي بس وا رل عل علا لايق پیر ایا ابر ری 
ىنۇ في قوله: «كان رجلانِ من بَلِيٌ س مسہمید 
النبي اعیرس واستشهد أحدّهماء رآخر الآ ميق قال طَلْحَةٌ 
ارڈ عبد ال ریک الگ رابت وکر سیا أدعل قبل اٹشہیدا 
فتعجبث لذلك» فأصبخْتٌ, فذکزت ذلك للش صَإسعيِيس 


زعا 
٭ 


۱ رواء قلب‎ Kk 


و ہر . 0 و 
أو ذكر ذلك لرسول الله صَرَنَمَيووسَلَ فقال رسول الله صَإِدَعَِدوَسَرٌ: 
الس قد صام بعدّه رمضانً. وصلى ستة آلاف ركعة؛ أو كذا وكذا 


ركعةً صلاةً السَّنّة؟). 


أريدك أن تستشعر عظيم هذا الثواب وجزيل هذا العطاء 
بحضورك الشهر دوتا عن غيرك من الأموات؛ لأن الميت من هؤلاء 
-نسأل الله لهم المغفرة والرحمة- حینم| يعاين ثواب الصلاة وهو في 
قبرہ؛ فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى یصلی ولو ركعتين لله رب 
العالمین؛ فعن أبي هريرة أن رسول الله كابير مر بقب فَقَالَ: المَنْ 
صَاحِبٌ هَدَا الْقَبْرواء ََالُوا: فلانٌ» قَقَالَ: «رَڪعتَان اَحَبُ إلى هَذَا 
مِنْ بَقِيِّةِ دُنْيَاكُمْ!)» وني رواية: ارکعتان خفيفتان مما تحقرون 
وتنفلون يزيدهما هذا -يشير إلى قبر- في عمله أحب إليه من بقية 
دنياكم!). 

فالمرء يتمنى بعد موته لو عاد إلى الدنيا مرة أخرى؛ ليكثر من 
أعمال البر والخير والتصدق؛ قال تعال: < حى إا جاه أحدهة 


زک تحر 


مہم کر حك رر مض ے صرت کے سر سا اخ و گے 
اموت قال رت أنجغون © لم اعمل صا یما ركت كلا تھا 


٭ 
4 
رواء قلب * 


کلم هو یلما وون ایهم بک لل بم مشر 4 (الزمنوداء بل إن 
المقضّر يتأسف على تقصيره في جنب الله تعالى» ويود لو عاد به الأمر 
حتى يكون من المحسنين؛ قال تعالى: ٭ أن مول تفس برق عل 
ما مت فی بحنب الو ون كنت لین لجرت لھا آؤ تَقُول آو 
آے اَل هَدَسِن ڪنٿ یر امیت 200 أو قول جين تری 
الاب لآ أت لی کر کا ہے یم الْمْحَسِِنينَ € [الزمر]. 


ويتمنى كذلك لو عاد إلى الحياة حتى يتصدق وينفق ماله 
في سبيل اللہ؛ قال تعالى: ٭ وَاَنٹوأ ین گا ررکم ين قَبَلِ أن يأف 


دک لْمَوتُ فقول رت ولك لتښ إل أجل َر اد 


تح الصللجیت ا ون بور ال فسا إ5 جام جلما واکٹ د با 
تعم ب [المنانقون]» وكان الربيع بن خثيم قد حفر في دارہ قبراء فكان 


رو سر موب ری و ار را ا 


: ی لدا جاه أحدهم لمت 6ل دب اَجمون (كا لعل َعَمَلُ صخا 
ر ےتا 2 ره 27 ر سم ورعطے 31 رع - 
فیما ہگ 56 مو سی e‏ 


اا کاردا نا ایا ربيع! قد رجعت فاعمل). 


قال إبراهيم بن يزيد العبدي رَمَدآنَهُ: «أتاني رياح القيسي 
فقال: يا أبا إسحاقء انطلق بنا إلى أهل الآخرة تُحدث بقربهم عهدًاء 
فانطلقت معه فأتى المقابر» فجلسنا إلى بعض تلك القبورء فقال: 
يا با إسحاق» ما ترى هذا متمنيًا لو مُنْيّ؟ (أي لو قيل له: تَمَنَّ) 
قلت: أن يُردَّ والله إلى الدنيا؛ فیستمتع من طاعة الله ويُصلحء قال: 
ها نحن في الدنياء فلنطع الله ولنُصلحء ثم بض فجدً واجتھد فلم 
يلبث إلا يسيرًا حتى مات يَمَدُآَلّهُ!). 

أريدك أن تستشعر نعمة أن تكون قريبًا بینم هناك كثير قد 
حرموا القُربء ألم تقرأ قوله تعالى: ولو أَرَادُوا لحري لَكدُوا 
له عدّهٌ ولق کر ال باهم مَتَبَطَهُمْ وَقبِلَ قدا 
م لور * التوبة:5؛]. أي: لو أراد هؤلاء الذين استأذنوا 
النبي صََلتَاعيَهَِِل نی ترك الخروج معه الخروج على الحقيقة لأعدوا 
للخروج عدة» ولتأهبوا للسفر وللقاء العدو» ولكن كره الله 
خروجهم فثبط متھم؛ فثقل عليهم الخروج حتى استخفوا القعود 
في منازھم واستثقلوا السفر والخروج مع النبي صِإِلَعَتِِمسَلَ وبالتالي 
تركوا الخروج وتقاعسوا عن واجب الجهاد. 


3# 


٭ 
رواء قلب ٭ 


وقد كان تثبيط الله إياهم عن الخروج مع رسوله رمَا 
والمؤمنين معه؛ لعلمه بنفاقهم وغشهم للإسلام وأهلهء وأنهم لو 
خرجوا معهم ضروهم وأثاروا الشقاق والاضطراب في صفوف 
المسلمين. 

قال إبراهيم بن أدهم: «لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
من النعيم لجالدونا عليه بالسیوف!)ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة»» وقال: «ما 
يصنع أعدائي بي؟ آنا جنتي وبستاني في صدري؛ إن رحت فهي معي 
لا تفارقني» إِنَّ حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي 
سياحة!). 

قال أحد السلف: «مساكين أهل الدنیا؛ خرجوا منها وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته 
وذكره والأنس به؟ وقال آخر: «أنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها 
طربّاء حتى أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنہم لفي عيش 
طیب!)؛ لأن الله سبحانه وعد من يستقيم على منهاجه ويتمسك 


ع 


X 
رواء قلب عدم‎ 4 


بشرعه بسجتا في الدنيا قبل تلاك الي لي الآخرة» قال تعاق: © من 
ج جم و د ےر ا ا 


َيل صَدلڪا من ڌَ ڪر أو ني وهو مؤي فيد يوه ية 


ےضوو ود چە ەرو 


ولنحزنھم جرهم وعدن ما سکاووا يعملون 4 [النحل:۹۷]. 


2 کک کے 1۸ کک 
نز ودوت © عن ريغ فى الكبزة الا ون الم 

کک فیھا ما کی اکم ول ھا مَاحَتَعُونَ € [نصلت]. 

فهؤلاء الذين يعملون الصالحات مستقيمين على كتاب الله 
وسنة نبيه تبالغ الملائكة في النزول عليهم تباعا؛ تشد من أزرهم 
وتحول بينهم وبين الشياطين» فالإیمان هو الذي يجعل المكابدة 
والعناء لذة یستعذہہا المؤمن! من خلال الصبر والاحتساب عند 
اش فالمؤمن لا يستسلم لنزواته ورغباته» بل یوقن بأنها مجرد لذة 
فانية» لا ينبغي الاستسلام ما؛ لذلك تجد المؤمن في أقصى درجات 
الاتزان النفسي والإشباع العاطفيء لا تجده مهمومًا مغمومًا على 
فوات حظ من حظوظ الدنيا القليلة السريعة الزوال. 


9 الآن على التغیں فربما كان هذا العزم الصادق 
سببًا في دخولك الجنة حتى لو وافتك المنية دون أن تعملء كما ورد 
عن النبي صا هوس في قاتل المائة نفس: «كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض؛ فَدُلَّ على 


اهب.. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وت ن نفساء فهل له من توبة؛ 
راهب وتسعين فهل له من توب 


فقال: لاء فقتله فكمل به مائة.. 

ثم سال عن أعلم أهل الأرضء هدل على رجل عالم, فقال: إنه قتل 
مائة نفس, فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة» 
انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فإن بها أناسًا یعبدون الله فاعبد الله 


ء ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء.. فانطلق حتى إذا تصف 


« 
« 
٭ رواء قاب 8ق 


الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.. 
فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة 
العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط.. فأتاهم ملك في صورة آدمي؛ فجعلود 
بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين؛ فإلى أيتهما كان أدنى فهو له 
فقاسوه فوجدوہ أدنى إلى الأرض التي أراد ؛ فقبضته ملائكة الرحمة. 


قال قتادة: فقال إخسن: در لنا أنه لما أثاه اموت تأى بصارةة. 


44-٠٠‏ إن هذه القصة تفتح أبواب الأمل لكل عاصء وتبين 
سعة رحمة اللہ وقبوله لتوبة التائبين» مهما عظمت ذنوبهم وكبرت 
خطاياهم کا قال تعالى: فل یبای اين أتَرَوا عل شيهم 
4 اکا ون 33 ای ان اله بک ای چیا کو او 
أَليحِيمُ 4 [الزمر:0]» ولكن لابد من صدق النية في طلب التوبق 
وسلوك الطرق والوسائل المؤدية إليها والمعينة عليهاء وهو ما فعله 
هذا الرجل؛ حيث سأل وبحث ولم ييأس» وضحى بسكنه وقريته 
وأصحابه في مقابل توبته» وحتى وهو في النزع الأخير حين حضره 
الأجل نجدہ ينأى بصدره جهة القرية المشار إليها؛ مما يدل على صدقه 
وإخلاصه. فاللهم ارزقنا توبة صالحة تقيل بها عثراتنا يوم نلقاك. 


المحطة الثالثة 


كلنا نحلم بالتغییں كثير من الشباب والفتيات إذا تحدثت 
معهم عن أحوالهم مع ربهم وفي دنياهم يصرحون لك بأن الأمور 
ليست على ما يرام» وأنہم يتمنون لو تغيرت أمورهم وأحواهم إلى 
الأفضل والأحسن؛ هذه سمة متكررة تكاد تكون من المقررات 
الثابتة في ا حدیث مع الشباب. 

حسنًا فلنبدا... هنا تبدأ سماع الأعذار والمبررات والتسويفات 
وغيرها من العقبات والعراقيل التي ربا يكون بعضها حقیقیًا وبعضها 
وهميّاء فهيا بنا نجعل رمضان بوابتنا نحو تغيير حقيقي وجاد. 


٠‏ /التغييزمن خلال البؤابة الرمضائية 

دعونا نتفق الآن أننا أمام فرصة خطيرة ومهمة في حياة كل مناء 
نريد أن نستثمر هذه الفرصة في إحداث تغيير «حقيقي ودائم» بإذن 
الله التغير الذي يطلع الله عليه فيرى صدق رغبتنا فيه؛ فيَمُنْ علينا 
بتحقيق مرادناء کا قال تعالى عن التغيير إلى الأصلح والأفضل: 
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وت ال لا عير ما يعور حى يغَيروأ ما پاش © (ائرعد:٠٠‏ 
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وفي مقابل ذلك قال تعالى: # دَلِكَ یک آل لم يك معا َة امیا 


ہے ےم ے> ورد 


عل کرم کی یروا ما ام € 1الانغال: ٥٠ء‏ فالله تعالى لا يغير نعمة 
أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. 


والتغيير الحقیقی الذي نريده یمکن أن يحدث من خلال 
رمضان إذا تعاملنا مع رمضان أنه شهر يُنتقل معه إلى غیرہ 

لا أنه يُنتقل منه إلى غيره. 

بمعنى أن نستصحب الحالة الرمضانية والروح الإيمانية التي 
تكون في رمضان لنستکمل بها باقي العام» وهذا المعنى المهم أشار 

إليه الحديث الشريف في قول النبی مَِإَِلََعَِرَسَر: «الصلوات الخمس» 

والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان کفارات لما بنينهما إذا 

اجتنبت الكبائر"». 

)١(‏ الكبائر هي الذنوب العظيمة التي جاء فيها الوعيد بالنار» أو بعذاب القبر 
أو بغضب اللہ أو فيها حد من الحدودہ أو نفي الإيهان عن صاحبهاء أو تبرأ 
النبي رَس من فاعلهاء فإذا أتى الإنسان بالصلوات الخمس ولكنه مصر 
-مثلا- على الزناء أو شرب ا حمرہ أو عقوق الوالدين» أو أكل الربا؛ صارت 
هذه الذنوب من أسباب حرمانه من تكفير السيئات حتى يتوب إلى الله منھا؛ 


ولهذا يقول جرفي كتابه الكريم: « إن ينبا کباپر ما تون عه تُكيْرَ 


عَنَكُم مسَيَايَكُمْ 4 [النساء:۳۱]۔ 


ع 


# 
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فالمقصود أن نجعل لك محطات للتزود من الوقود الإيماني 
والتنظف من درن الذنوب ووسخ السیثات؛ ومن فضل الله علينا 
أن جعل هذه المحطات يومية كما في الصلوات امس بوأسيوعية 
کم في الجمعة وسنوية کم في رمضان» ومطلقة عامة غير مقيدة بوقت 
ولا بعدد وهي العمرة. 

فإذا اجتنب العبد الشرك واجتنب المعاصي التي هي من الکبائر؛ 
مثل: الزناء والسرقةء والعقوق» والرباء والغيبة» والنميمة ونحو 
ذلك؛ صارت سيئاته الصغائر مغفورة بصلواته واجتنابه الكبائر. 
7 / التغييربين ا مكاره وا ملذات: 

من العقبات التي تعطل العبد عن التغيير أن التغيير يلزم منه 
ترك شهوات يفعلها وملذات يداوم على القيام اء وكلما عزم على 
التغيير نازعته نفسه الأمارة بالسوء» ورغبت إليه حياة الشهوات» 
وصورت له صعوبة مفارقتھاء وعدم القدرة على الصبر عليهاء وربا 
أتاه شيطانه في صورة الناصح الماكر الذي يزعم الشفقة عليه من 
الانتکاس بعد التوبة» والرجوع بعد الإقلاع» هنا لابد أن تتذكر 
حديث النبي صَرِنَعِِيسَةَ الذي يقول فيه: (حُجبتِ النَارُ بالشھواتِ 


7 
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وحْجبَتِ الجنَّةٌ بالمکارها. 

فالشهوات: هي ما تميل إليه النفس من غير تَعَقَلء ولا تَبَضَر 
ولا مراعاة لدين» فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب؛ فإنه سيكون 
سببًا لدخوله النار أما الکارہ فهي ما تكرهه النفوس؛ لأن الباطل 
محبوب للنفس الأمارة بالسوء» والحق مكروه هاء فإذا تجاوز الإنسان 
هذا المكروه وأكره نفسه الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى 
ترك المحرمات؛ فحینثل يصل إلى الحنة. 

قال النووي يَتمَهْلنَهُ: «قال العلماء: هذا من بديع الكلام 
وفصيحه وجوامعه التي أوتيها مره من التمثيل الحجسن 
ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشھوات 
وكذلك هما حجوبتان اء فمن هتك ا حجاب وصل إلى المحجوب» 
فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره» وهتك حجاب النار بارتكاب 
الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة 
عليهاء والصبر على مشاقهاء وكظم الغيظ» والعفو والحلم» والصدقة» 
والإحسان إلى المسيء» والصبر عن الشهوات ونحو ذلك . 


(۱) «شرح النووي على مسلم» .)۱٦١/۱۷(‏ 


ولكن يأتي الشيطان فيزين للعبد فعلهاء فإذا فعلها مرة وذاق 
لذتها نسي الوعيد المترتب على فعهاء والثواب المترتب على تركها؛ 
فيقع فيها المرة بعد المرة» رغم أنها في الأصل مستقبحة في طبع 
الإنسان وفطرته؛ كما قال سَإَِللَدكَیِیِوَكةٌ: الما خلق الله الجنة قال 


لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي 
رب» وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره ثم قال: 
يا جبريل اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي 
رب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد! قال: فلما خلق الله النار 
قال: يا جبریل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: 
أي رب وعزتك لا يسمع بها احد فيد خلها فحفها بالشهوات ثم قال: 
يا جبریل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب» 


وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها!». 


* 
7 رواء قلب 


و 5.١‏ 
ورد عن النبي مهيار أنه قال: (الدنیا سجن المؤمن, 
وجنة الکافراء والمراد بكون الدنيا سجنًا للمؤمن» إنا هو بالنسبة 
ما ينتظره في الآخرة من النعيم -ولو كان أنعم الناس في الدنيا-» 
وكذلك الكافر؛ فإن الدنيا له جنة بالنسبة لما ینتظرہ من العذاب في 

الآخرة -ولو کان أشد أهل الدنيا بؤْسًا. 
قال النووي رِِمَدآمَهُ: «معناه: إن كل مؤمن مسجون ممنوع في 
الدنیا من الشهوات المحرمة»ء والمكروهة مكلف بفعل الطاعات 
الشاقة» فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له 
من النعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان» وأما الكافر فإنا له 
من ذلك ما حصل في الدنیا مع قلته وتكديره با منغصات» فإذا مات 

صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد». 
وقال المناوي يَِمَدْمَهُ: (ذکروا أن الحافظ ابن حجر لما كان قاضي 
القضاة» مر يومًا بالسوق في موكب عظيم» وهيئة جميلة» فهجم عليه 


ف * 
* 
رواء قلب 4 


یہودي يبيع الزيت الحارء وأثوابه ملطخة بالزيت» وهو في غاية 
الرثاثة والشناعة» فقبض على لجحام بغلته» وقال: يا شيخ الإسلام؛ 
تزعم أن نبيكم قال: الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر؟! فأي سجن 
أنت فيه» وأي جنة أنا فيها؟ ! فقال: أنا بالنسبة لما أعد الله لي في الآخرة 
من النعيم» كأني الآن في السجن» وأنت بالنسبة لما أعد لك في الآخرة 
من العذاب الأليم» كأنك في جنةء فأسلم اليهودي». 


يقول ابن القيم رَمَهُكنَه: «فالمؤمن منشرح الصدرء منفسحه في 


.)٤٥٥ /۳( «فيض القدير»‎ )١( 
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٭ رواء قلب ہے 


بشاشته القلوب؛ كان على مكارهها أشرح صدرًا منه على شھوتہا 
ومحابها. فإذا فارقھاء كان انفساح روحه» والشرح الحاصل له 
بفراقها أعظم بكثير؛ كحال من خرج من سجن ضیق إلى فضاء 
واسع» موافق له؛ فإنها سجن المؤمنء فإذا بعثه الله يوم القيامة» رأى 
من انشراح صدرہ وسعته ما لا نسبة لما قبله إليه» فشرح الصدر كا 


أنه سبب المداية» فهو أصل كل نعمةء وأساس کل خير»'. 


لع ڈویڈ حت رٌالجمرةه ‏ 

ذكر لنا النبي لايرس وصفًا بليعًا لطبيعة الالتزام 
والتمسك بالدين في الأزمنة التي يكثر فيها الفساد وتنتشر الفتن» 
يقول صَرَِلَْعَيَهوسَة: اویل للعرب من شر قد اقترب! فتنا كقطع الليل 
المظلم؛ يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًاء يبيع قوم دينهم بعرض 
من الدنيا قليل» المتمسك يومئن يدينه كالقابض على الجمرء 
-أو قال:- على الشوك)» وقال أيضًا: «يأتي على الناس زمان الصابر 
فيهم على دينه كالقابض على الجمرا. 


)١(‏ (شفاء العليل» (صضل/ا* ١ء‏ بتصرف. 


٭ 


٭ 
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فهذا السالك في طريق الالتزام وصفه النبي بالرجل الذي 
يمسك بالجمر في يده وهو قابض عليه ومحكم يده عليهء وهذا 
التشبيه يعكس مدى ما يقاسيه ويعانيه المؤمنون في ذلك الزمان 
في سبيل الاحتفاظ بدينهم وتعاليمه؛ وذلك لكثرة الفساد والفتن 
والمغريات وقلة الأعوان على الطاعة؛ ولمشقة التمسك بالدين واتباع 
السنة يكون الملتزم بدينه كالقابض على الجمر أو الشوك. 

يقول الشيخ السعدي ِمَدُكنَه: «وهذا الحديث أيضًا يقتضي 
خيرًا وإرشادًا. أما الخبر: فإنه يرسآ أخبر أنه في آخر الزمان 
يقل الخير وأسبابه» ويكثر الشر وأسبابه» وأنه عند ذلك يكون 
المتمسك بالدين من الناس أقل القليلء وهذا القليل في حالة شدة 
ومشقة عظيمة؛ كحالة القابض على ا جمر من قوة المعارضينء وكثرة 
الفتن المضلة -فتن الشبهات والشكوك والإلحاد. وفتن الشهوات- 
وانصراف الخلق إلى الدنيا وانہماکھم فيهاء ظاهرًا وباطتّاء وضعف 
الایمانء وشدة التفرد؛ لقلة المعين والمساعد. 


3 
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ولكن المتمسك بدينه» القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق 
التي لا يصمد ها إلا آهل البصيرة والیقین: وأهل الإيهان المتين» من 
أفضل الخلق» وأرفعهم عند الله درجة» وأعظمهم عنده قدرًا. 

وأما الإرشاد: فإنه إرشاد لأمته» أن يوطنوا أنفسهم على هذه 
الحالة» وأن يعرفوا أنه لا بد منهاء وأن من اقتحم هذه العقبات» 
وصبر على دينه وإيمانه - مع هذه المعارضات - فإن له عند الله أعلى 
الدرجات» وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه؛ فإن المعونة على قدر 
المئونة. 

ےہ وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره اعيرس 
ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة اللہ ولا ييأس من روح 
اللہ ولا يكون نظره مقصورًا على الأسباب الظاهرة» بل يكون 
متلفتًا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب» الكريم الوهاب» 
ويكون الفرج بین عينيه» ووعده الذي لا يخلفه. بأنه سيجعل الله 
بعد عسر یسرّاء وأن الفرج مع الكرب» وأن تفريج الكربات مع 
شدة الكربات وحلول المفظعات»'. 


)١(‏ انظر: (بہجة قلوب الأبرار» (ص ))۲٢٢‏ بتصرف. 


٭ 
د 


رواء قلب ٦‏ 


فإذا أهبك حر ا حمر أخي الكريم فتذكر حر النار وسمومها 
وشدة عذابہاء وتذكر هذا النداء القرآني. قال تعالى: يابا 
لني امیا كا انقح أي تنا وفودها الاش وَلَطْجَارَهُ علا 
مَلَيَكه غلا سداد لا يعضود الله مآ مرم وَيَقعَلونَ ما ورود 4 
[التحریم:٦]ء‏ 

ويكفيك هنا أن تعرف وصف خزنة جهنم الذين قال الله 
عنهم: إہم «ملهكة غِلاظ سْدَاة د أي: طباعهم غليظة» قد 
نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين» داد أي: تركيبهم في 
غاية الشدة» والمنظر المزعج» قال صَرَتَعيَهوَسَر: «إذا وصل أول أهل 
النارإلى النار؛ وجدوا على الباب أريعمائة ألف من خزنة جهنم؛ سود 
وجوههم» كالحة أنيابهم؛ قد نزع الله من قلوبهم الرحمة ليس في 
قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة! لو طير الطير من منكب 
أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخر! ثم يجدون على الباب 
التسعة عشر عرض صدر أحدهم سبعون خريمًا! ثم يهوون من باب 
إلى باب خمسمائة سنة ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا 


على الباب الأول» حتى ينتهوا إلى آخرها!). 


# هدتخش و الفريةة | 

وردعن النبي صَإّْلتَعَتِهوسَلََ أنه قال: «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود 
غريبًا کمابداءغطوبی للغرياء» وفي رواية أخرى: قيل: يا رسول الله! 
من الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس)ء أو: ايصلحون 
ما أفسد الناس من سنتي»» وفي لفظ آخر: (ھم النْرّاع من القبائل». 
وني لفظ آخر: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير». وقد 
أخبر النبي ةيوار عن هؤلاء الغرباء في آخر الزمان بقوله: 


«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 


حتى يأتي أمر اللّه). 


٭ 


٭ 
رواء قلب ۲ 


يقول ابن القيم يمَدْلَمَهُ: «فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون 
المغبوطون؛ ولقلتهم في الناس جدًّا سموا غرباء فإن أكثر الناس على 
غير هذه الصفات» فأهل الإسلام في الناس غرباء» والمؤمنون في أهل 
الإسلام غرباء» وأهل العلم في المؤمنين غرباء» وأهل السنة -الذين 
يميزونها من الأهواء والبدع- فهم الغرباء» والداعون إليها الصابرون 
على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة! ولكن هؤلاء هم أهل الله 
حقّاء فلا غربة علیھمء وإنما غربتهم بین الأكثرين» الذين قال الله عر 
فيهم: # ون ثيل سڪ من ف آالأرض یلوہ عن سیل ٍّ4 
[الأنعام:117]. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي 
الغربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم». 

ےه فإذا استوحشت من هذه الغربة ونازعتك نفسك أن تكون 
مع الكثرة اغالكة فتذكر قول النبي صَأَللََلِيِوََل: إن من ورائكم أيام 
الصبرء الصبر فیھن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر 
خمسين رجلا يعملون مثل عملكم» قيل: يا رسول اللہ أجر خسین 
منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منکم). 


.)185 /۳( «مدارج السالكين»‎ )١( 


* 
ا 


7 رواء قلب |١‏ 


ےه هل تصورت أخي الحبیب اندهاش الصحابة من عظم 
أجر هؤلاء حتى ظنوا أن النبي رَد يقصد مضاعفة الأجر 
لخمسين ضعف من أهل ذلك الزمانء ولكن النبي اَّم أعاد 
عليهم قوله: بل آجر خمسین منكم»؟! 

وعلى المسلم -خاصة من الشباب- أن يبحث عن إخوانه 
الملتزمين بشرع الله؛ لكي يخفف من وحدته وغربته» فيتواصوا بالحق 
وبالصبر» فصحبة المؤمنين ومجالستهم ورؤيتهم من أنفع وسائل تذكر 
الآخرة» وتجديد النشاط لمواجهة النفس وشياطين الإنس والجن. 
/ التغيير بين العزم والتسویف: 

التسويف هو داء الأعمال» ومطية الفشلء وأمنية الشيطان» 
وهو جند من خير جندہ؛ فإن الله تعالى قال عن الشيطان: يدهم 
يمهم وَمَا يدهم ليطن الا مُا 4 [الساء:٠117]»‏ أي: «يعد 
الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة» ويغريهم بالأماني الباطلة الخادعة» 
وما يَعِدهم إلا خديعة لا صحة طاء ولا دليل عليها». 


)١(‏ انظر: «التفسير الميسر» (ص۹۷). 


٭ 
رواء قلب 5 


وعندما يتحدث القرآن عن الرجوع إلى الله والتوبة إليه فإنه 
يحدنا على الور والبافرڈوقوۃالسیر ]لبء قال تعالى: ےس 
لک َرَو من رَبك وَجَنَّةِ عَرْضْها اَلسَمَوتُ وَالََرْضٌُ ادت 
لِلْمَتَّيِينَ سور ۳۰ء وقال تعالى: # سَابِقُوَأ إل مَغِفرَو مّن 


خد 

وقال صََِتَعيتَدِسَر:ْ «بادروا بالأعمال سبعًاء هل تنتظرون 
إلا کَقرًا مُْسیًاء أو عَتّى مُطعيّاه أو مرضًا مُفسدًاء أو هرما مفئداء 
أو مونًا مُجِهِزَاء أو الدجال؛ فشر غائب ينتظرء أو الساعة؛ والساعة 
أدهى وآمر؟» والمقصود: بادروا بالأعمال الصالحة قبل وقوع هذه 
الأمور التي تعطلكم وتمنعكم من القيام بہاء وقال تعالى: # مروا 


دع کا جو 


اك ۴۳ لہ تي کک يَنَهُ زر مین € [الذاریات:٤٥]۔‏ 

يقول ابن القيم ES‏ «يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي 
العمل والتشمير بالجد والاجتهاد» والجد هاهنا هو صدق العمل» 
وإخلاصه من شوائب الفتور» ووعود التسويف والتهاون. وهو 


٭ 
3 
0 زواء قلب 


تحت السين وسوف» وعسی ولعلء فهي أضر شيء على العبد 
وهي شجرة ثمرها ال خسران والندامات؛'''۔ 

وأخطر أدواء التسويف أن تظل على هذا الحال من الماطلة 
والتأجيل ختى يباغتك الموت وأنت على حالك التي لا يرضاها الله 
یل واسمع کت 
یں نل لك بكم کان ٹم لا فصوت تھا زاکینزا اخس 
مآ أل کم د ین یکم ود تلآ اکسم الم ناب بذ 
وانشر لا تتَعرورت (م)) أن قول فس حرف عل کا یٹ ف 
جب آله وإن کت لیج الجر )ار تقول لو أرك الله هَدَسْق 


کت رح الوت ا أو رل دين کی العداب و ایک 


2-0 اتی © بق قد جَآءَنَكَ ٤ایک‏ 
كدت یپا وََسَتَکبرتَ وکت مرت الْكفْرِينَ € [الزمر]. 
يقول الشاعر: 


إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 
فإن فسادالرأي أن تترددا 


)0( «مدارج السالكين» .)٦1۸/١(‏ 


رواء قلب ٭ 


۰ رصم ا ےوہ حر لم 0 ب مول 72 وچ یں 
السوء فقال: #واصير َفْسَكَ مم الذين يدعوت رهم 7. 
ےھ 71 .بب دح ت سے سے کے موہ عن ا اق موم 
وَالْعشى يدون وجهةه, ولا تعد عيتاك عنم يد زِيَة الحيرة 


ہگ ہے ere‏ رر 


لديا ول ِعْ من اغا قلبك عن ونا واتبع هونه وکات أمره, 
فرط © (الکیف:۲۸]. 

.ےه فاعلم أخي الحبيب أن الصحبة الفاسدة من أشد ما 
يعطلك عن الالتزام ويصرفك عن طريق الطاعة والاستقامة؛ لأن 
الصاحب يشابه صاحبه ويتأثر به دون أن يشعرء كما قال صَررَتَاعَلتِموِسََ: 
«الرجل على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل»). وقد ضرب 
النبي تعرس لنا مثا بلیغًا للجليس الصالح والجليس السوء 
فقال: «مثل الجليس الصالح والسوء؛ كحامل المسك ونافخ الكير؛ 
فحامل المسك إما أن یحذيك: وإما أن تبتاع منه؛ وإما أن تجد مته 
ريخا طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريخا 


خبيثة) . 


3 رواء قلب 


يقول الشاعر: 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 

ولو تأملت قصة التائب الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا ثم 
أكمل ا مائةء فل أراد التوبة وسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على 
عالمء نصحه أول ما نصحه بأن يخرج من أرضه؛ فإنها أرض سوء 
فليخرج منها وليلحق بأرض طيبة بها أناس صا حون؛ فإن الصاحب 
ساحب كما يقولون. 

وتذكر قول الله تعالى عن الصاحب الضال وكيف يؤثر على 
صاحبهء قال تعالى: ٭ قال کال تم ِنْ کان ل رین () قول 
اوك لن الْمُصِيَّقِينَ ل ادا نا رکا راا وَعِظنمًا ایتا می © َال 
هل نش شیش © تا ذه فى سے احبر (2) کل ته إن 
كدت یون © ولوک نمس رق لكت بی اسر (ع) آنا ن 
متت ا إِلا متنا الأول ومَا تن مدب © إِنّ ددا و امور 


ے سے 


لظم ا ليل هلدا مَلَْعْمَلٍ الْعيِلُونَ © [الصافات]. 


031 


0 


اع 
٭ 


١‏ زواء قلب هو 


قال ابن عباس ت'ََلكِمَه: «هو الرجل المشرك يكون له الصاحب 
في الدنيا من أهل الایمانء فيقول له المشرك: إنك لتصدق بأنك مبعوث 
من بعد الموت أئذا كنا ترابًا؟! فلا أن صاروا إلى الآخرة وأدخل 
المؤمن الجنة» وأدخل المشرك النارہ فاطلع المؤمن» فرأى صاحبه في 
سواء الجحيم» قال: نم إن كدت لرن € [الصافات:٢٥].‏ 


١ 
N 


ور ماق ك - 2 
وقال تعالى: # ووم يعَض آلظالم ل لين 


و 


دو 4 [الفرقان:۲۷]ء و قال 59 5 001 زی بَعَضِهم لبغعض 


سے عم r‏ 


عي ك 


عدو إل ألْمَتَّقَيسَتَ € [الزخرف:17]. 

ومن المواقف التي تبين أضرار صحبة السوء: قصة موت عم 
النبي ووسر على الشرك رغم أنه كان يدافع عن النبي وعن 
رسالته! فإنه لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي عكر 
وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال النبي الوسر : اي 
عم قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله» فقال ابو جهل وعبد الله 


3 
3 
+ رواء قاب يد 


ابن أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وجعل 
النبى يعرضها عليه» وأبو جهل وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة» فقال 
أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول 
لا إله إلا الله. 


li 

من بركات شهر رمضان أن الإقبال فيه على الطاعة لا يكون 

حالة فردية أو حدنًا خاصًا ولكنه حالة تغييرية» تشهدها الأسر 

والبيوت والمساجد والشوارع وغيرهاء ولكن ما يعيبها كذلك أنها 
حالة فورة مؤقتة لا تعبر عن التغیبر ا حقیقي المنشود. 

هنا يأتي دور الدعاة والمصلحين وأصحاب الهحمم العالية» 

من يحزنهم حالة المجتمع البعيدة عن شرع اللہ غير الملتزمة بأوامره 

ونواهيه وأحكامه وضوابطه» تأتي الفرصة لاستثار حالة الإقبال 

على الطاعة والعبادة وسهولة تقبل النصيحة» فهل نترك هؤلاء 

الناس صرعى على طريق الشيطان؟ هل نتركهم فريسة لأهوائهم 


وتسلط نفوسهم؟ 


رواء قلب 4 


إن الشيطان تعهد ألا يدخل النار بمفرده» وقال: ٭ مريك 
لوهم اخ 14ص ::10» وقال: « قل ا غو لد لم رطف 
الم 4 [الاعرف:+11 وقال: لیت لهم فى الأزض دلاوم 
َجْمَعِينَ 4[اخبر۳۹)ء وفي المقابل فإن الأنبياء والرسل والدعاة يكادون 
یہلکون أنفسهم حرصًا على هداية أقوامهم! قال تعالى عن نبيه: 
[الكيف:5)» وقال: « مك بح سك ألا یکنا مُؤْمِنِينَ © [الشعراء :جك 
وقال: # فلا ذهب نفسك عَم حسرت € [فاطر:۸]. 

قال قتادة: قاتل نفسك غضبًا وحزنًا عليهم» أي: لا تأسف 
عليهم» بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنا 
يضل عليهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» وعَنْ جابر يرع 
قَالَ: قَالَ رسول الله َة : «مُكَبِي ومَثَنُكُمْ كَمَثلٍ رَجُلِ اوقد 
نارّاء فجعّل الجَنادِبُ والفراش يَقَعْنَ فيها وهو يَدَيّمِنَّ عنهاء وأنا آجِدَّ 
بِحُجَرَكُمْ عن الثان وأنتم تَمَنْتونَ مِنْ يَدِي!2. 

فالنبيٌ ملاتا أراد بهذا المثل أن يبين حاله مع أمته» وذكر 
أن هذه الحال كحال رجل في برية» أوقد نارّاء فجعل الجراد والفراش 


* 
# 


+ زواء قلب 


يقعن فيها؛ لأن هذه هي عادة الفراش والجنادب والحشرات 
الصغيرة» إذا أوقد إنسان نارًا فإنها تأوي إلى هذا الضوءء قال: «وأنا 
آخد بحُجَزَكم): يعني لأمنعكم من الوقوع فيهاء ولكنكم تفلّتون 
من يدي» ففي هذا دليل على حرص النبي نَمو على حماية أمته 
من النارء وأنه يأخذ بِحُجَزْها ويشدها حتى لا تقع في هذه النار. 
وبالتالي فلا تكتفي أخي المسلم بأن تكون ملتزمًا في خاصة 
نفسك وكفى» بل لابد أن تأخذ بيد غيرك من إخوانكء ولابد 
أن تأخذي بيد غيركِ من أخواتك؛ حتى تكونوا سببًا في هدايتهم 
وتعريفهم منهج الحق» وطريق الاستقامة؛ فقد قال صَرَدَاعَيرسَة: لفو 


الله لأن يهي الله ب رجالا واجدًا خَيْر لك من حُمْرالنَّعم). 


: .تس سے 5 


١‏ رواء قلب ٭ 


و 4 


كان السلف يَعَمْراتَهُ يبدؤون خطة الاستعداد لرمضان قبل 
رمضان بستة أشهر؛ لذلك کان دخول الشهر يمثل لهم محطة 
سعادة حقيقية» أما نحن فربم| لا نشعر بقدوم رمضان إلا قبله بيوم 
أو یومین! وبعضنا لا يندمج مع ا حالة الرمضانية إلا بعد مرور أيام 
3 أسابيع من رمضان! 

إن الاستعداد الجيد للحدث يؤهل صاحبه لحسن استقباله 
واستثماره والاستفادة مه ونحن أمام حدث يعد بامتیاز صناعة 
ريانية تؤهلك لأن تكون عبدًا ربانیًٔا بحق» وقد هيأ الله لنا كل 
الأسباب التي تجعلنا ننتصر في هذه المعركة ونفوز بهذا السباق. 

فقد قال رَسُولَ الله اووس : «إذا کان َوَن يله مِنْ شَهْر 
عصان مت السَيَاطين وَمَرَدَةُ الْجِنَ وَعُلْمَت أَبْوَابُ النّارهَلَمْ يُنْتَمْ 
مِنْهَا بَابُه وَهْتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّة َنَم يُغْنَقْ مِنْهَا بَابُء وَىْنَادِی مُتَارِ: يا 
بَاغِيَ الْخَيْرِ قبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرٌأَفْصِن ولله عُتَفَاءُ مِنَّ النّاں وَدَلِكَ 


کا 
كل نَيْلة) . 


+ رواء قلب 


فهيا بنا نتعرف على هذه الفرص ونتأمل في كيضية استثمارها: 


٠‏ گإ أولا:تضفيد وحبس الشياطين 


فأول ما يعطل الإنسان عن هدفه ويشتت عليه مه هو 
الشيطان. فإذا أتى رمضان صفد الله لنا هؤلاء الشياطين حتى يصفو 
لنا جو العبادة» ونستریح من وساوسهم وكيدهم ومکرهم» قال 
مَإِدعيوَسة: اوَسْلسِلَتِ الشَّيَاطِينُ) وني بعض روايات الحديث: 


(وتصفد فيه مردة الشياطين) . 


قال الباجي فی شرح الموطأ: «قوله: «وصفدت الشیاطین؟ 
يحتمل أن يريد به أنها تصفد حقيقة» فتمتنع من بعض الأفعال التي 
لا تطيقها إلا مع الانطلاق» ولیس في ذلك دليل على امتناع تصرفها 
جلة؛ لأن الصفد هو المغلول العنق إلى اليد يتصرف بالكلام والرأي 
وكثير من السعي» ويحتمل أن هذا الشهر لبركته وثواب الأعمال فيه 
وغفران الذنوب تكون الشياطين فيه كالمصفدة؛ لأن سعيها لا يؤثر» 
وإغواءها لا يضر... ويحتمل أن يريد صنفًا من الشياطين يمنعون 
التصرف جلةء واش أعلم وأحکم!'''. 


.)۷٥/۲( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 
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والمقصود: أن تصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن 
الإغواء وتزيين الشھوات: وبالتالي يلحظ الناس في هذا الشهر قلة 
الشر والفساد. وكثرة الخير والمعروف؛ وهذا لأن الشيطان يضعف 
تأثيره مع الصيام» ولا يستطيع أن يحصل على ما كان يحصل عليه في 
غير الصيام وخاصة في رمضان: فاستثمار هذا الضعف الذي حصل 
للشيطان وهذه القوة والنشاط والإيهان الذي حصل للمسلم 
يساعد في التغلب على الشيطان والسلامة منه. 

من أين تأتي المحصية في رمضان؟ 

يقول البعض: كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان» 
فلو صفدت الشياطين لم يكن هذه المعاصي أن تقع؟! 

فالجواب: أن المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم 
فمقارفة بعض الناس لبعض المحرمات في رمضان لا يعارض 
التصفيدء فقد يأتي الإغواء من فسقة الجن من لم يُصفدواء أو من 
الإنس الذين قد تشيطنواء وقد يكون من غلبة الهوى والنفس 
الأمارة بالسوء واعتياد فعل المحرمات. 

فالذين اعتادوا المعاصي في غير رمضان يبقون على ما هم عليه 
بحكم العادة ولو كانت الشياطين مصفدة؛ فإن العادات تحكمء 


* 


* 
+ رواء قلب 


فالمعاصي التي توجد في رمضان يكون الدافع ا هو الاعتياد والهوى 
والنفوس الخبيثةء وشياطين الإنسء والشهوات والمغريات والقتن 
الكثيرة؛ فلا غرابة إذا وجدت هذه المعاصي في رمضان. 

وقد بین النبي َة أن شياطين الإنس يضاعفون من 
جهودهم الإجرامية في رمضان؛ لتعويض النقص في الشر والفساد 
الذي يحصل بسبب تصفيد إخوانهم من شياطين ا ن! فعن 
أبي هريرة رتنه قال: (بمحلوف رسول الله مَوَتَاعيِبرسَةَ أنه ما آتی على 
المسلمين شهر خير لهم من رمضان. ولا أتى على المنافقين شهر شر لحم من 
رمضان؛ وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة» وما يعد فيه المنافقون 
من غفلات الناس وعوراتہم: هو غنم للمؤمن؛ يغتنمه الفاجر». 

فهو خير للمؤمن؛ لأن المؤمنين یتجھزون فيه للطاعة والعبادة؛ 
لذلك تجدهم يتأهبون لقدوم رمضان قبل دخوله» وهو في ذات 
الوقت شر على المنافقين؛ لأنہم يصدون الناس عن ذلك ا خیں 
وتراهم يجلبون بخيلهم ورجلهم ليل نہارہ ففي النهار یریدون أن 
يفسدوا صيام الناس بالمعاصي والعبث والفجور. وفي الليل بالسهر 
والعكوف أمام المسلسلات وا حیمات الرمضانية وغيرها! 


٭ 


3 
رواء قلب ٭ 


هذا كان هذا الشهر: ١غنم‏ للمؤمن» يغتنمه الفاجر» أي أن الله 
عَرَِجَلّ ينتقم من الفاجر ويذيقه العذاب الأليم؛ لسوء فعله وإيذائه 
المؤمنين فيكون نقمة لهء وأما المسلم فرمضان غنيمة لە؛ با اكتسبه 
من صيام أيامه وقيام لياليه» والانقطاع إلى الله عَََلَ بالعبادة فيه. 


1 


المقصود من ذلك: عدم قدرة الشیاطین على الإغواء عن طریق 
تضييق مجاري الدم بالصيام والتي يجري منها الشيطان؛ فلا يصل إلى 
الإغواء کما يصل إليه في غير الصيام؛ فیکون كالمصفد» ومن ثم يُقبل 
الإنسان على العبادات والطاعات وأنواع القربات. 

والصائم يظل على عبادة طيلة نہارہ؛ مما يجعل الشيطان أبعد ما 
يكون إليه؛ فإن الصوم ججنة» بخلاف العبادات الأخرى التي وقتها 
يسير؛ ما يجعل الشيطان متربصًا بصاحبها ينتظر خلاصه منهاء وهذا 
يكون للصائم في رمضان وني غيره» وكذلك فإن الصائم يمسك عن 
الشهوات التي بها يتقوى الشيطان على العبد فيؤذيه به أو يغويه فإذا 
تحصن الإنسان من عدوه قهره وأضعفه وسلم منه. 


3 
0 
3 رواء قلب 


وقد جاء في الحديث عن علي بن الحسين وََلكْمَته قال: «إن 
صفية زوج النبي صَإلَعوَسَةَ أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله 
عيدو تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من 
رمضانء فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب» فقام النبي 
صَإَنَعيَوَسٌَ معها يقلبهاء حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب 
أم سلمة» مَرّ رجلان من الأنصار فسا على رسول الله صَلعَيِِوَعلِ 
فقال هما النبي صََلَاکيَعمََةَ: «على رسلكماء إنها صفية بنت حُيي»» 
فقالا: سبحان الله يا رسول اللہ وكبر عليهماء فقال النبي وسار : 


«إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم؛ وإني خشيت أن يقذف في 


قلوبكما شيئًا). 


هنا يسأل البعض: كيف يدخل الشيطان عروق الإنسان 


ويجري منها مجرى الدم؟! 


كيفيتها التى حجبها الله عنا؛ فإنه تعالى أخبرنا أن الملاتكة نزلت 
کے سر ووو 


وقاتلت مع المؤمنين في بدر» وقال: ٭ڑوآئزل جنودا ل تروھا4 
التوبة:٢٢]ء‏ فنحن نصدق خبر الله لنا حتی وإن لم نرها. 


* 
* 


رواء قلب + 


وقد أثبت لنا العلم الحديث أن هناك موجودات لا نراهاء ومع 
استخدام الأجهزة الدقيقة والمتطورة رأينا كيف تخترق الميكروبات 
جسد الإنسان وهو لا يشعر بها! ومن فرط دقتها تخترق هذه 
الشعيرات أجسامنا ونحن لا ندري عنها شيئًاء وتدخل إلى الدم 
وتجري في العروق ونحن لا نشعر بشيء من ذلك! 

وهناك جراحات دقيقة جری بأشعة الليزر أو غيرها تخترق 
الجلد بين الشعیرات: فلا تقطع أي شعيرة ولا تسيل أي دماء» ولو 
أننا -باستخدام الميكروسكوبات الحديثة- فحصنا كل خلية في جسم 
الإنسان؛ فإننا سنرى في جلد الإنسان الذي نحسبه أملس آبارًا بخرج منها 
العرق» وغير ذلك من تفاصيل بالغة الدقة لا تدركها العين المجردة! 

فإذا كنت لا تشعر بالميكروب وهو في داخل جسمك: فا 
بالك بالشيطان الذي أقدره الله على اختراق الجسد وأن يجري داخل 
عروقه. هل يمكن أن تشعر به إذا دخل جسدك ؟ 
#آحائا: آبواب الجتة مفتحة. وایواب النار مقلقةه ‏ 

من خصائص هذا الشهر الكريم أنه إذا دحل فحت أبواب 
الجنة فلم يلق منها باب» وعُلّقت أبواب جنهم فلم يتح منها باب 


ها 


3 
٭ زواء قلب 


وذلك علامةٌ لدخول هذا الشهر الكريم» وهذا يدل على فضل هذا 
الشهر العظيم» وأن الله جَأََدِ يوفق العباد فيه للأعمال الصالحة 
الكثيرة التي تفتح لها أبواب الجنة وتفتح ها أبواب السماء؛ كما في 
الرواية الأخرى «فتحت أبواب السماء». 

وفتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار في هذا الشهر من 
رحمة الله عََيَلٌ وفضله لهذه الأمة» فلا كثرت طاعة المسلمين وإقبا هم 
على الله عمل في هذا الشهر بادر الله عَيَتبَنَّ بفتح أبواب الجنة؛ ولذلك 
م يقل النبي عب صَكخ: فيَحَت أبواب الجنة» وهو الفتح الطبيعي» 
وإنما قال: (فْتَحَث) وهي صيغة مبالغة في فتح هذه الأبواب» أي: كل 
باب يفتح على مصراعيه» ومصراع الباب الواحد من أبواب الجنة كا 
بین المشرق والمغرب! 
٠١‏ تارتن 

فداعي الخير في رمضان ينادي على المؤمنين بأن يُقبلوا على رهم 
لينهلوا من فيض رحماته وعفوه وفضله الذي يكثر ويعم الأرض في 
هذا الشھرں ومن صفات هؤلاء المؤمنين أنهم يكونون أكثر اشتياقًا 


٭٭ 
٭ 


ا رواء قلب 4 


واحتياجًا هذا الشهرء فيستقبلونه بقلو ہم وبجوارحھمء کا ينتظر 
الحبيب حبيبه» وم لاء وهو فرصة العام التي قد لا تأي مرة أخرى. 
وهو النهر الجاري من الخير الذي يعم الدنيا ويغمر قلوب المحبين 
فيملأها بالأيمان والنور والقرّب. 


6 
عم سر 
2 


وإث لم تكن من هؤلاء -وهذا هو الأهم- فالفرصة أمامك 
أن تكون منهم وأن تلحق بركاءهم؛ کل ما عليك أن تصغي للنداء 
وتستجيب للدعوة وتقبل على ربك بقلبك» خاصة وإن مثل هذه 
النداءات تظل تنادي عليك في كل وقت وأنت عنها غافل لاہ! 


1 


ألم تقرأ قوله تعالى: «فُل يَبَادِىَ اَي سرا عل أيهم لا 


شترا ين مھ آله ام الله يقي الوب يع اث ہی اقش 
لبجم 4 [الزمر:٥٥].‏ 


»6-٠:‏ نعم يا ربناء أسرفنا وأذنبنا وکثرت جناياتناء وأنت أرحم 
بنا من أمهاتناء فلا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» وخذ بنواصينا إليك 
في هذا الشهر الكريم الفضيل. "ان 


53 نظرت إلى الشق الآخر من النداء؛ ففيه الشفقة عليك 
من أن تكون خخائبًا خاسرًا تخرج من رمضان کا دخلت» بل البعض 
خرج منه أسوأ مما دخل والعياذ بالله! فإياكم ودُعاءً الشَّرّ الذينَ 
يَسرقونَ منكم أغلى أوقاتكم» ويحولونَ بينكم وبِينَ مغفرۃ ربُکم 


ولا يُريدونَ أن تكونوا من عتقاءِ شهركم؛ ویومٌ القيامة يتبرؤونَ 


1 ۱ ٭ 


55 رواء قلب - 


منكم؛ قال تعالى: « وا ری إذ القدثوت موقوفوت عند َم 
جم بعصم رک بتیں لمو فول الیک اسْتْضهِفا لِلِنَ 
استکروا لوک نمم لکا ميرت € [سبا:۴۱]. 

والعجيب أن يكون رد هؤلاء بهذا التبجح والجرأة: کما قال 
تعالی: قال الین أستّكبروأ لذ أسْحْصعِفُوا أن صد دت عن 
دی بد اذ جاک ب کشر مین 4 سا:۴۲ فلقد كنم تعلمونَ 
ا لحي وأن العادة في الصّالحاتِء فا الذي كان يمتعكم من ترك 
ا لهياتٍ والتٌوجہ إلى طاعة رب الأرض والسماواتٍ؟ 

وسعمر السچال یئم في النار؛ قال تعالى: ٭ وال ِن 
اس موقو لدی أستَكبروأ بل مجر الل وا لٹھار إڈنامروبا أن کشر 
با وضعل لض ندا وا التدامة لما راو اَلْعَدَاب 4 ا:٣٣‏ 
لقد مکرثم بنا على مدارِ الساعة وتفتتُم في إضلاانا بکل وسائلِ 
الاغراءِ والإفسادِء ولکن هيهات أن ينفع هذا الندم أو يجدي؛ 
فقد انتهى وقت العمل وحان وقت الجزاء. 


ا 


وهذا اللداءِ (يَا باي الشّرٌ اَفْصِز) فيه الوعید الشديد أيضًا لمن 
استعدُوالرمضانَ بكلٌ وسائل صرف العبادٍعن الطاعة؛ فها هي إعلانائهم 


A 
4A 
٭ رواء قلب‎ 


عن الفوازير والُسلسلاتِ, وا خیمات الرمضانية المليئة بالموسيقى والغناء 
والاختلاط المحرم والفُجورِء وصدق الله إذ يقول: «أَوْكَِكَ يدود إلى 


ہو ہے وہ 


ألا واه يعوا إلى لجل وَالْمَمْفْرَةَ بإذْيوء © [البقرة1؟؟]. 
ا خامساءالليالي الرمضانياة 

قد يحدث أن یہتعٌ البعض بالاجتھاد نی العبادة في ليالي رمضان 
فقط دون الٹھارء بحيث ينشّط في العبادة ليلا ويفتر عنها نهارّاء 
او قد عدت المگس [ ولکن متا لفدیٹ یقن لا أن آرٹاٹ الع 
من التًار وإجابة الدعوات تشمل أيام وليالي رمضان على حدٌ سواء» 
فكل لحظة في رمضان لا تَمَنْء وقد قال رسول الله صَرَتَعِوَسَةَ : (إِنَّ 
لله بارا مُتقاء في كَل يوم وليلة -يعني: في رمضان- وإنَّ لكل 
مسلم في كل يوم وليلة دعوةٌ مُستجابةً) . 

والبعض يجتهد في بعض الليالي ويهمل البعض الآخرء وهو 
لايدري أي ليلة ستعتق فيها رقبته من النار! وأي فرصة سيكون 
فيها من الفا حین الفائزين! والبعض يقصر في العبادة طوال رمضان 
ظا مه أنه سیعوض في الثلث الأخير من الشهرء ولايدري المسكين 
أن الجزاء من جنس العملء وأن من شمر عن ساعد الجد في أوله 


* 


4 
٠‏ روا قلب + 


يوفقه الله لاستغلاله في آخرهء بل قد يبتلى في آخر الشھر بمرض 
أو مصيبة أو أي شيء يعطله عن الاستفادة من الشهرء بل قد يوافيه 
الأجل فلا يدرك هذه العشر من الأساس!! 
/ اغتتموا هذه الخمسس» | 

الشاهد أننا أمام فرصة مكونة من خمس جواهرء فلابد أن 
تغتنمها وتوظفها في يقربك لربك عَتَجَرّه قال صَإِنَعَِموَد: «إن 
لريكم في أيام دهركم تفحات» فتعرضوا لها ؛ لعله أن يصيبكم تفحة 
منها فلا تشقون بعدها أبِدًا». 

والنفحات هي المنح والمكافآت عن الأعمال الجليلة» وعندما 
تكون من رب العزة فلا يستطيع بشر أن يتصور قدرها من الأجر 
والثواب المتمثلين في رضا الله و رحمته وبركاته» والتي تنعكس على 
نعم الله علينا في الدنياء وني نعيم الآخرة» والتي فيها ما لا عین رأت 
ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر. 

وهذا فيه الحث على اغتنام الأیام الفاضلة والساعات المباركةء 
والحديث وإن كان ضعيمًاء إلا أن أدلة الشرع متوافرة للدلالة على 


# 
# 


18 رواء قلب 


معناه من الحث على استباق ا خیرات وتحين الفرص؛ كالدعاء يوم 
عرفة» وليلة القدرہ وني الثلث الأخير من الليل» وساعة يوم الجمعة» 
والدعاء حال السفر وفي مواضع السجود. 

يقول ابن القيم: ما كان المقصود من الصيام حبس النفس 
عن الشهوات» وفطامها عن المألوفات» وتعديل قوتها الشهوانية؛ 
لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به مما فيه 
حياتها الأبدية» ویکیر الجوع والظمأ من حدتها وسّؤْرتهاء ويذكّرها 
بحال الأكباد الجائعة من المساكين» وتّضيّق مجاري الشيطان من 
العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب» وتُحبّس قوى الأعضاء عن 
استرساهھا لحكم الطبيعة في يضرها في معاشها ومعادها. 

ویسکن كل عضو منها وکل قوةٍ عن جماحه وتلجم بلجامه» 
فهو لجام المتقينء وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين» وهو 
لرب العالمين من بين سائر الأعمال -فإن الصائم لا يفعل شيئاء وإنما 
يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات 
النفس وتلڈذاتہا إيثارًا لمحبة الله ومرضاته» وهو سر بین العبد وربه» 
لا يطّلِع عليه سواہ والعباد-قد يطلعون مته على ترك المقطرات 


* 
٭ 


گا رواء فلب 4 


الظاهرة» وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده؛ 
فهو أمرٌ لا يطلع عليه بشرٌء وذلك حقيقة الصوم۷''. 


8 سس وا سے 8 


111 ن ت 
)١(‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد» (۲/ ۲۷)۔ 


والآن بعد أن عرفت أا فرصة ثمينة وجوهرة غالية» فهل 
ستتركها تضيع؟! هل ستفرط فيها؟! هل تكون من الخائبين 
الخاسرين؟! هل ستجعل الشهر موسمًا للأطعمة والأشربة 
والحلويات والسهرات والفضائيات؟! 

ےه فلتتذكر هنا هذا الوعيد الشديد لمن أهمل هذا الشهر 
وأضاع منه هذه الفرصة؛ فقد صَعّد النبي صَإِنَعيِدرْسَةَ المنبر فقال: 
«آمين: آمين» آمين». قيل: يا رسول الله» إناك صعدت المنبر فقلت: 
«آمین» آمین, آمين». فقال: «إن جبریل عَهالتَكَ أتاني فقال لي: من 
أدرك شهر رمضان فلم يُغْمَّر له فدخل النار؛ فأبعده الله قل: آمين» 
فقلت: آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يَبِرَهما فمات» فدخل 
الناں فابعدہ الله قل: آمین, فقلت: آمين. ومَن دُكِرْتَ عنده فلم يُصَلّ 


عليك فمات؛ فد خل الناں فأبعده الله قل: آمین؛ فقلت: آمين». 


٭ 
٭ 


رواء قلب + 


والبُعد هنا بمعنى الطرد والحلاك؛ وذلك لأنه اجتمع له في 
شهر رمضان مالم يجتمع له في غيره من سائر الأيام» فهو الشهر الذي 
تحت فيه أبواب ال جنان» وعُلّقّت فيه أبواب النيران» ويُنادي فيه 
منادٍ: يا باغي الخير أقبلء ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار 
في هذا الشهرء وذلك كل ليلة» شهر صُفُدّت فيه مَرَدَة الشياطين» 
فلم تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان» شهر يجد فيه 
المؤمن على الخير أعوانًا. 

فلما اجتمعت كل هذه ا خصال في شهر الخير» كان المحروم من 
حرم خير هذا الشهر؛ لذلك قال رسول الله صَدَّتَعتتدِوسر: «إن هذا 
الشهر قد حَضرکم: وفيه ليلة خير من الف شھر مَن خحُرمها فقد 
حرم الخیر كله ولا يُخْرّم خَيرها إلا مَحْرُوم). 

ےہ هيا لنبدأ الآن بلا تسويف ولا تأجيل ولا تردد بالبرنامج 
العملي الذي يساعدنا على حسن الاستقبال» والاستعداد لهذا 
الضيف الكريم» ولنتذكر أنه ضيف سريع الرحیلء ما إن تستقبله 
حتی تودعه وكأنه لم يلبث إلا ساعة من نہار! 


0 رواء قلب 


التوبة واجبة في كل وقت» فالتوبة ليست خاصة با مذنب ال جحاني 
فحسب» بل هي عامة في حق جميع المؤمنين الذين يريدون الفوز 
والفلاح في الدنیا والآخرة» فإن من أعظم نعم الله عيبن على عباده 
أن جعل باب التوبة مفتوحًا للتائبين» وجعله ميلادًا جدیدا تبدأ معه 
رحلة العودة إلى الله جَلَيَدلُ بقلوب منكسرة» ودموع منسكبة؛ وجباه 
خاضعة» وأعناق متذللة. 

لکن بها أنك ستقدم على شهر عظيم مبارك؛ فإنه من الأحرى 
بك أن تسارع بالتوبة نما بينك وبين ربك من ذنوب» وما بينك وبين 
الناس من حقوق؛ ليدخل عليك الشهر المبارك فتنشغل بالطاعات 
یں مه صن بہت قلب» قال تعالى: # وتويواً لل 
اللہ یکا آنه لیے لک قلخو 4 (اننور:۴۱اء وقال 
اا «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيءٌ النهارء 
ويبسط يده بالنهار لیتوب مسیءُ الليل» حتى تطلع الشمس من 
مغريها»» وقال صَرَنَعَيوسَة: (يَا أَيُّهَا النَّاسُء تُوبُوا إِنَى اله فَإِنَي 


أَثُوبُ في الْيَوْم إِنَيْهِ مِانَهَ مَرّا. 
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وتذكر أن الله يفرح بعبده إذا تاب إليه وأناب» قال صَيَتَعََِِوََة : 
الله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاق فأفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء 
فاتی شجرة فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلتهء فبينما هو 
كذلك» إذ هو بها قائمة عنده» فأخد بخطامهاء ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ريك؛ أخطأ من شدة الفرح» . 

فلا تقنط من رمة ربك وأقبل عليه بكليتك» فمهما بدر منك 
من ذنب فإن الله يقبلك ويعفو عنك ويبدل لك سيئاتك» فهو الذي 
وسعت رحمته كل شیء قال رسول الله صَإَِتَدْعَتَوِوَسَلََ: «قال الله: 
يا ابن آدم؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالي» يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان السماء؛ ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بعُرابھا مغضرةا . 

خائیا:اتتدرب على الضتام. 
لابد أن تعود نفسك على الصيام حتی تقل مشقته عليك» 
خاصة فی فصل الشتاء؛ فهو الغنيمة الباردة نظرًا لقصر وقت 


النهار» ونظرًا لبرودة الجو فلا تحتاج فيه إلى الماء» وقد كان النبي 
متسر يواظب على صيام أيام بعينها لا يتركها طوال العام؛ 
منها: صيام يومّي الإثنين والخميسء فقد قال النبي َعَم 
عنهم): «إن الأعمال تُرفَعٌ يوم الإثنين والخميس؛ فاحب ان يُرهَعَ 
عملي وأنا صائم) وكذلك صيام (۱۳ء 215 )٠١‏ من الشهر العربي؛ 
فقد قال النبي هرسار عنها: «صيامٌ ثلاثة أيام من كل شهر؛ 
صیامُ الدّهر وإفطاره) . 

وكان يستعد صََّنََعَتَسََ لرمضان بكثرة الصيام في شعبان؛ 
فعن عائشة عا قالت: «ما رأيت رسول الله اورمد 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضانء وما رأيته في شهر أكثر صيامًا 
منه في شعبان» كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلًا»» 
وعَنْ أصَامَة ن رید قَالَ: قُلْتُ یا رَسُولَ الل ارك َصُومٌ هرا نَ 
الشّهُورِ مَاتَصُومٌ مِنْ شَحْبَاَقَالَ: َيف شَهْرٌيَفْمُلُ الاس عَنْهُ َيْنَ 
رَجَب وَرَمَضَانَه وَهُوَ شَهْرْتُْهعٌ فيه الأعمَالُ ِى رب لْعَائَمِينَ فأَحِبُ 


أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)۔ 
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وتي ا حدیث بيان الحكمة من صوم شعبان. وهو: أنه شهر 
تُرفع فيه الأعمال» وقد ذكر بعض العلماء جكمة أخرى» وهي أن 
ذلك الصوم بمنزلة السنة القبلية في صلاة الفرض؛ فإنها تہیئ النفس 
وتنشطها لأداء الفرضء وكذا يقال في صيام شعبان قبل رمضان. 


٠‏ /كالثاء التعوة على قراءة القران: 

ححث النبي رار على قراءة القرآن والمداومة عليها 
في كل أوقات السنة؛ فقال: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه) وقال أيضًا: «من قرأ حرفا من کتاب الله فله به 
حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: 3 الم © حرفء ولكن الِفٌ 
حرف ولامٌ حرف ومِيمٌ حرف). 

ولابد أن تعلم جيدًا أن الأمر ليس مقۃ مقتصرًا على التلاوة باللسان 
فقط. ولكن لابد من أن تتدبر القرآن؛ کا قال تعالى: 3 فا درون 
الات آتر مل لوی أَقَمَالُهَآ 4 [عمد::» وقال أيضًا: « كب 
آل كك مرك یکبرا ايو وَلِتَدَكرَ ولوأ الا € :۹٠ء‏ 
والتدبر هو الله لا يتل من القرآن» مع حضور القلب وخشوع 


+ 
2 رواء فاب ها 


ا لذلك كان لابد -بعد تدبر القرآن- 9 لعل ہما فيه 
والتَّكَلّق بآدابه؛ کیا قال تعالى : # وَهذًا کننت أله مارك فاتبعوة 
ونا کہ وف € [الأنعام:150]» وقد قال عبد الله بن مَسعود 
رينعتة: «كان الرجل منا إذا تعلم عشرٌ آيات لم یتجاوزمُنَ حتى 
يعرف معانيهن والعمل ہن». 

فإذا كان رمضان هو شهر القرآنء وأردت أن يوفقك الله فيه 
لقراءته وختمه عدة مرات؛ فلابد أن تتدرب على ذلك قبل رمضان» 
وكان هذا هو هدي السلف» قال سلمة بن كهيل: «كان يقال: شهر 
شعبان شهر القراء» وكان عمرو بن قيس إذا دخل شهر شعبان أغلق 
حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. 
| رابكا الاقلاع القعلي عن الحرمات» Ù‏ 

هل ستدخل رمضان بقلبك هذا وهو حمل بذنوب أحد 
عشر شهرًا كاملة؟! بالتأكيد المطلوب منك أن تدخل رمضان بقلب 
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٠‏ إذا فلتحاسب نفسك على ما اقترفته من ذتوب خلال 
العام منذ رمضان الماضيء فلا تدخل رمضان الجديد إلا وقد تبت 
من ذنوب العام المنصرم» نق قلبك ونظفه مما شابه من شهوات 
وشبهات» تُب إلى الله مما نظرت له عينك إلى الحرام» واستمعت له 
أذنك» وامتدت له يدك» وسارت إليه رجلك» وتذكر أن الله قال: 


ہے ہے مییگکےھ لاسا پر 


« يتلم اة أ عن وما عَخْفِی اَلسَدُوژٌ € آغائر:۱۹]ء وقال تعالى: 


کو ےی 


# وان تجهر بالتولر نه يعلَم لين وَأَحْمی 4 [طه:۷]. 2 


ط 


فدعك مما يعلمه عنك الناس»فأنت»أعلم بنقسك منهم. والله أعلم ١‏ 
ر عنك س۰ نت أعلم بنفسك منهم e a‏ 
بنفسك منك. فلا تغش نفسك ولا تخادعها. ولا تر كن إلى ثناء 
الناس ومدحهم؛ فإن الله لا تروج عنده البضاعة الكاسدة وقد قال | 
Ca‏ ا یم پٹ یا ا ا ا می یا کس عم 0 | 
تعالی: 9 وما ءاشم من ربا لبوا ف أموال الاس قلا يريا عند 


سر سے 


آله € (الر وم۳۹۲ تأمل !! قلا يروا عند آله € أي لا یزداد ذلك عند | 


الله؟ لأن صاحبه لم يخرجه بإخلاض وتجرد مبتغيًا به وجهه! : 


38 


/ خامساء تعلم فقه الصيسام | 

الصيام كغيره من العبادات يجب على المسلم تعلم أحكامه؛ فلذا 
ينبغي عليك تعلم هذه الأحكام قبل بلوغ الشهرء فلتقرأ كتابًا عن 
أحكام الصيام والقيام والاعتكاف والزكاة؟ لآن الجهل بہذہ الأحكام 
قد يُنقص أجركء فلربا وقعت في أحد المحظورات وأنت غافل عن 
ذلك؛ فلذا ينبغي عليك لزامًا أن تعلم هذه الأحكام» كا نوصيك 
بقراءة تفسير ميسر للقرآن» فرمضان شهر القرآنء فينبغي للمسلم 
الإحاطة بالمعنى العام لللآية؛ ليكون على دراية بالمقصود منها. 


لا أريد أن أكثر عليك بالتكليفات حتى لا تستثقلها أو تشعر 
بالعجز عن تطبيقهاء ولكن اعلم أنه على مقدار شوقك للعبادة 
والطاعة» فإنك تنطلق إلى الاستعداد ها بشوق وطفة ومشاعر 
صادقة» ألم تق رأ قول الله تعالى عن موسى داضت : < ومآ جلاک 


ہے کو ف جر و سے ےم جم وه ع عي جج وار الخد 
عن فَوْمِكَ ينمومئ 2007 قا هم اول عل أثرى وَعَيلْتُ ِلك 


رت لی © [طه]. 


رواء قلب %۸ 


أي: ما أسرع بك؟ لاذا جئتَ قبل موعدك؟ وكان موسى 
يهلام على موعد مع ربه عل ليتلقى عنه الوحي» والمفروض في 
هذا اللقاء أن يأقّ معه مجموعة من صَفُوة قومه ورؤسائهم» فتعجل 
موسى موعد ربه» وذهب دون قومه. 

يقول القرطبي رداك «لما وفد إلى طور سيناء بالوعد اشتاق 
إلى ربه وطالت عليه المسافة من شدة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به 
الأمر فلم يصبر حتى خلفهم ومضى وحدہ؛ فلا وقف في مقامه قال 
اللہ يرَدَوَتَدَكَ : ٭وعا اُعجللاک عن ريک > موس 4 (طہ:۸۳]ء فبقي 
َلبَق متحيرًا عن الجواب وكنى عنه بقوله: هم الس ع 
رى € [طه:44]» وإنما سأله السبب الذي أعجله بقوله: (ما)» فأخير 
عن جیٹھم بالأثر. ثم قال: وعَجِلتْ ليك رن ری € [طه ]۸٤:‏ 
فكنى عن ذكر الشوق وصدقه إلى ابتغاء الرضا»'. 

.ےہ فجِهّز قلبك ليستقبل هذا الشوق وتتلالاً فيه هذه الأنوار» 
واعلم أنك متى تقربت من ربك» واطلع على قلبك فوجد منه صدق 
لزم اة اتسد يتح على قلبك شلالات العطاء التي 


)00( «تفسير القرطبي» (۱۱/ ۲۲۲)» بتصرف. 
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تنفد. وأنہار العطاء التی لا تنضب. كما جاء في الحديث القدسی: «إذا 
تقرب العبد إلي شبرًا تقريت إليه ذراعًاء وإذا تقرب إلى ذراعًا تقريت 


منه باعًاء وإذا آتاني يمشي أتيته هرولة» . 


قد نتفق على أهمية شيء ماء لكننا لا نمتدى إلى الطريقة المثلى 
لاستثماره وحسن استغلاله» ولئن كان حفظٌ الوقتِ مطلوبًا في كل 
حين وآنء فلهو أولى وأحرى بالحفظ في الأزمنة المباركة» ولئن كان 
التفريطٌ فيه وإضاعثہ قبحًا في كل زمانء فإن قبح ذلك يشتد في 
المواسم الفاضلة. 

ومن الناس مَنْ كَل نصيبه من التوفيق» فلا تراه يلقي بالا 
لحكمة الصوم ولا لفضل الشهرء فتراه يجعل من رمضان فرصة 
للسهر واللهو الممتد إلى بزوغ الفجرء والتوم العميق في النهار حتى 
غروب الشمس! ولا يخفى على كل عاقل ما هذا الصنيع من أضرار 
على دين الإنسان ودنياه. 
٠‏ // القرصة محدودة وسريعة الرحیل: 

عبر القرآن عن الشهر الكريم بأنه أيام معدودة؛ فقال تعا 

١‏ يها الذي مها کیب یکم الام كنا کیب عق الییے 


2 


٭ 
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ین قْلْصَمْ ملک تقو ی م اما مَعَدُودَاتٍ € [البقرة]» وذلك 
التعبير # أَيتَامَّا مَعَدُودتٍ ۹ یشعرنا بسرعة رحيل تلك الأيام؛ 
لیکون في ذلك حتٌ لنا على اغتنام هذه الأيام واستغلال كل لحظة 
فيها في طاعة أو عبادة؛ من صلاة» وصيام» وقيام» وتلاوة القرآنء 
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والأمر يحتاج إلى بصيرة بحيث نتدرب على معرفة قيمة اللحظات 
وسرعة مرورهاء كا أن تلك الأيام المعدودات تذكرة لنا بأن مكوثنا 
في هذه الدار الدنيا حدود بمدة وزمن» إذا انقضى فلا رجوع. 
٠‏ ل تكن من الخاسرين في هذا الشهر الكريم» _ 
صعد الي اهدرس ا لمن فقال: «آمين» آمين» آمين»» فلا 
نزل شل عن ذلك» فقال: «أتاني جبریل, فقال: رغم نف امرئ أدرك 
رمضانٌ فلم يُعْفْرْ له؛ قُلْ: آمین, فقلتُ: آمین, ورغم انف امرئ ذدُكرتَ 
عنده فلم يُصلّ عليك قُلْ: آمین, فقلتُ: آمین, ورغم أنفُ رجل أدرك 
والدَيْه أو أحدّھما فلم يُغَفرٌ له قُلْ: آمین, فقلتٌُ: آمين». 
خاب وخسر من أدرك رمضان ول يغفر له» وأضاع فرصة غالية 
للنجاح والفوزء أضاع فرصة ليكون من الناجين وليس الخائبين» 
ليكون من المغفور لهم المعتوقة رقابهم من النار» فرمضان موسم 


نيا 
7 
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التوبة والاستغفار» ولكن كثير من المسلمين للأسف لا يستفيدون 
من رمضانء بل يستقبلون رمضان بالمعاصي» ويمر رمضان هكذا 
كأنه لم يأت! 

فالمتبرجة التي تصوم في رمضان ولا تنفذ أمر الله بالحجاب؛ 
فهي على خطر كبير» فكيف تطلب من رما المغفرة وهي عاصية 
بتبرجها وتہتکھا تفتن الرجال والشباب» والمدخن الذي ينفق 
كل عام آلاف الجنيهات يحرقها بدون فائدة ثم لا يجني منها غير 
الأمراض» كيف يستقيم صومه؟! والصائم مأمور أن يدع شهواته 
المباحة من أجل الله َي كيف تصوم في رمضان نہارًا ثم تفطر ليلا 
على الخبائث؟! وكيف تحرق أموالك بلا فائدة؟! ولا تتصدق بها في 
شهر الصدقات؟! 

والذي يطلق بصره إلى المحرمات والعورات التي تفتح أبواب 
المعاصي والشهوات وتحرك في نفس الرجل الغرائز فتخرجه من 
روح الصيام وتحطم حصونه» فمن يطلق بصره هنا وهناك ليتأمل 
مواضع الفتن ويبحث عنها كيف سيستفيد من رمضان؟! فضلا عن 
مشاهدة الفسق والفجور على الشاشات والصفحات والمواقع! 


٭ 
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وللأسف في رمضان تنشط شياطين الإنس» وتزدحم الشاشة 
بكم هائل من هذه الفواحش وا ملھیات: وتجد من يجلس أمامها 
بالساعات ينتقل بين هذه القناة وتلك وينسى فضيلة الشهر وحرمته» 
وفجأة ينتهي رمضان وتنتهي معه فرصة العتق من النار! ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. ۱ 02 


عيوبك التي لا يعرفها إلا أنت» معاصيك التي تفعلها والله 
وحده مطلع عليها وعالم بہاء ما تعانی منه من أمراض القلوب 
ونزعات الهوى وتقلبات النفس» ما اعتدت فعله من سلوكيات 
وأفعال لا ترضاها ويأباها الق القويم. 


رواء قلب 4 


چو سی يشخصبك؛ وخير من يعرفك» وخير من 
EE‏ ا وات راد !اد مت 


- 


راتا بعد أن أعددت ذلك وأحصيته ؟ 

..-#» تبتھد نی التوبة منها وتنظف صفحتك مما لحق بها جراء 
هذه المعاصي. 

..هه تجتهد نی الدعاء عند السَّحَرء وعند الإفطار وني التراويح 
والتهجد. وتطلب من ربك أن يعينك على الخلاص منها. 


0 زواء قلب 


۔سھ٭ە تكثر من التصدق بنیة التعافي من هذه الآفات» والتخلص 
من هذه الأمراض. 

.هه تبعل رمضان بداية تغيير حقیقیة؛ بالإقلاع عنهاء وتعويد 
النفس على ما يضادها من أخلاق طيبة وصفات حسنة. 
٠‏ أ خانيّاء العزم على اغتنام الفرص: 

وأنت في رمضان ينبغي أن يكون يومك إسلاميًاء أي موافمًا 
هدي حبيبك صِإَِعَتَوَسَلَ وهذا بالطبع الغرض منه كما ذكرنا أن 
يكون يومك طوال العام إسلامياء فتفعل فيه ما يلي: 

.١‏ المحافظة على الصلوات الخمس فى جماعة» وخاصة 
صلاة الفجر: 

فقد قال النبي صَأَلَلََيِيِرََل قال: ألا أدلکم على ما يمحو به الله 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟). قالوا: بی يا رسول اللہ قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطى إلى المساجد» وانتظار الصلاة 


بعد الصلاة: فذلكم الرياط» فذلکم الرياط». 


٢‏ المحافظه على ورد يومي للقراءة ق المصحف: 


منذ متى وأنت لم تفتح القرآن؟! ربم| تكون الإجابة عند البعض 


٭ 
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صادمة» فبعضنا لا ينفض الغبار من على مصحفه إلا كل عام» هيا 
انفض عن القرآن الغبار وأخرجه من حقيبته» واشرع في تلاوة کتاب 
اللہ بفهم وتدبر؛ فقد قال صَإَلدَْعََِئََل: (اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابه» وعاهد نفسك ألا یمر عليك يوم في العام 
إلا وقد قرأت فيه شيئًا -ولو يسيرًا- من القرآن» صدقني ستتغير 
حياتك بإذن لله لأفضل مما تتمنى. 

فإذا فرغت من القراءة» فداوم على الاستغفار والتسبيح 
والتهليل» وأذكار الصباح والمساء» وعلى الأذكار المطلقة» وليكن 
لسانك رطبًا على الدوام بذكر الله سْبِحَتَوَيدَكَ. 

۳. المحافظة على صلاة التراويح طوال الشهر: 

هه احرص على أن تقيم كل لیالی هذا الشهر الفضيل 
لا تضيع منه لیلة؛ لأن النبي يوسر قال: (من قام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه) فلابد أن تقوم رمضان کله أي 
كل الليالي» فلو تركت ليلة منه فأنت بذلك لم تحقق شرط الحديث» 
فإياك والتفريط والتهاون. 
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ےہ واحرص على أن تقوم مع إمامك القیام كله حتى ینصرف؛ 
حتی يكتب لك قيام ليلة كاملة؛ فقد قال عَإِتَتَكِيِوََة: «من قام مع 
الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» وما يؤسف له أن البعض 
ربها صلى مع الإمام عدة ركعات ثم ينصرف مسرعا لیلحق بموعد 
السلسلء أو ليجلس مع أصحابه على المقهى» أو ليدرك الدورة 
الرمضانية» وكل هذا من الخسارة والخذلان التي أعيذك أن تقع 
فيها. 

--ه» وليكن همك نی تلك اللیالی أن تفوز بالليلة التي جعل الله 
وابہا خيرًا من ألف شهر. وهي ليلة القدرء وهي مبهمة ومتنقلة بين 
أيام العشرء ومن يوفقه الله لحسن استغلال اللیالی في القيام والذكر 
والدعاء؛ فإنه يفوز بها بفضل الله وكرمه. 

؛. جرب لذة الجود والإنفاق: 

فرمضان موسم الجود وموسم الإحسان والإنفاق؛ فعن 
ابن عباس تََِلِكِمَتة قال: «کان رسول الله عَإََتَدعَيِمِيَدٌ أجود ما يكون 
بالخير من الريح المرسلة» وكان أجود ما يكون في رمضان حين 
يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة في رمضان يعرض عليه 


* 
* 
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القرآن»» فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالاء فقد قال رسول الله 
2۶-27 عن رب العزة يقول في الحديث القدسي: «ياابن آدم 
أنفق أنفق عليك» فلو أنفقت تول الإنفاق عليك من لم تنفد خزائنه؛ 


قال تعالى: #ومَا فما من سیو فَإِنَّ الله يلو عَلِيمٌ € [آل عمران:95]. 


ا 


الأهداف التي يمكن تحقیقھا في هذا الشهر كثيرة جدّاء ولکتنا 
هنا نريد تحديد الأهداف الكبرى التي تمثل لنا منطلقات محورية في 
التغيير الجاد والتحول ا حقیقي بإذن الله. 

الهدف الأول: القدرة على التحكم في النفس: 

من أشد ما يعاني منه الإنسان أن نفسه تغلبه وتتمنع عليه 
ویصعب عليه قيادهاء فتكون كالفرس الجامح الذي لا يكبحه 
لجام» وكل ما يقع فيه الإنسان من معاص وذنوب مرجعها إلى عدم 
قدرته على التحكم فيهاء وضعفه أمام أهوائها ونوازعھاء ورمضان 
فرصة عظيمة لإخضاع هذه النفس وإرغامها على الانصیاعء فجميع 
العبادات الرمضانية قائمة على فكرة التحكم» فالامتناع عن الطعام 
والشراب في النهار نوع من التحكم» والصيام الخالي من اللغو 
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والرفث نوع من التحكم» وهجر النوم باللیل والقيام بين يدي الرب 
جر نوع من التحكم» فلا تضيع منك فرصة ذهبية في الوصول إلى 
ما فشلت فيه طوال العام. 

الهدف الثاني: الولادة الجديدة: 

يقول ابن القيم وَمَدآَتَة: «فللرُوح في هذا العالم نشأتان: 
إحداهما: النشأة الطبيعية المشتركة. والثانية: نشأة قلبية روحانية يُولّد 
بها قلبه وينفصل عن مشيمة طبعه كا ولد بدنه وانفصل عن مشيمة 
البطنء ومن لم يصدّق بهذا فليضرب عن هذا صفحًا وليشتغل 
بغيره»» وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد يَمَدُلَنَُ: «أن المسيح باح 
قال للحواريين: إنكم لن تَلِجُوا ملكوت السماوات حتى تُولّدوا 
مرتين». وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه يقول: «هي ولادة 
الأرواح والقلوب من الأبدان» وخروجها من عالم الطبيعة ىا 
وُلِدت الأبدان من البدن وخرجت منه -يعني الأجساد-. والولادة 


الأخرى هي الولادة المعروفة والله أعلم۷''. 
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ےه ونخلص من ذلك إلى أن: كل واحد منا لابد أن تكون له 
ولادة ثانية» وهي تاريخ میلادہ الحقيقي» التاريخ الذي تنطلق فيه 
روحه» ويسمو فيه قلبه» فهناك من الناس من ينتبه لهذا المعنى فيوفق 
إلى هذه الولادة فور بلوغه وفي بداية شبابه» والبعض تتأخر ولادته 
حتى یشیب شعره ويبلغ منه الكبر مبلغه! والبعض قد يموت 
دون أن يولد هذه الولادة» فلتسارع أخي الحبيب في تحقيق هذه 
الولادة في شور المغفرة والعتق من النار فتعتق نفسك من النار» 
وتولد معها ولادة جديدة؛ لتبدأ حياة جديدة تنعم معها بالسعادة 
والاطمئنان والسكينة. 

الهدف الثالث: الاستقامة الدائمة: 

الاستقامة هي الغاية المنشودة» فيا من أحد إلا ولديه رغبة 
وحب في الاستقامة» وقد عبر النبي صََلَتَاعَلَمسَََ عن هذا الأمر في 
وصية جامعة» فعن أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي ع 
قال: قلت: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا 
غيرك» قال: «قل: آمنت بالله؛ ثم استقم» يقول ابن رجب يَمَدُآنَهُ: 
«والاستقامة في سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القويم من 


* 
٭ 
3 رواء قلب فيه 


غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها: 
الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات كلها». 

وهدفنا فی رمضان أن نجعل من هذه الاستقامة التي نکون 
عليها في رمضان حالَا ملازمًا لنا فی غيره من شهور وأيام العام وهذا 
لن يتأتى إلا بنوع من المجاهدة والمراقبة والمحاسبة؛ لأن النفس تكره 
الفطام وتميل إلى التفلت كا أسلفناء فتحتاج منك إلى نوع من الانتباه 
واليقظة الدائمة» ولا يعني ذلك أنك ستصبح معصومًا من الزلل» 
ولن يقع منك تقصير أو خلل! بل لا بد أن يحصل شيءٌ من ذلك» 
بدليل أن الله تعالى قد جمع بين الأمر بالاستقامة وبين الاستغفار في 
قوله: # هَاسْتَقِيمُوَأ لَه وََسْتَغْفِرُوه © [فصلت::1» فأشار إلى أنه قد 
بحصل التقصير في الاستقامة المأمور بہاء وذلك يستدعي من العبد أن 
بجبر نقصه وخلله بالتوبة إلى الله عَرَتبَنَّه والاستغفار من هذا التقصير. 

الهدف الرابع: القدرة على تخطي العقبات والعوائق: 

الطريق إلى الله لیس طريقًا معبدًا مذلا مفروشًا بالوزد ولكنه 
مليء بالعقبات والصعوبات والابتلاءات» وهذا الأمر لابد أن يكون 
واضحًا للسالك إلى الله؛ حتى لا ينزعج مما سيواجه في سيره إلى ربه» 


٭ 
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يردا أن ولوا اتنا 20 قدي لين 7 


ع ل عدر ت ع 


کا لا لئے صدقفوا فوأ وليَعْلَمَنَ لْكدِيِينَ © [العنكبوت]. 

وهذه القدرة على تخطي العوائق والعقبات والأشواك هي 
المعنى ا حقیقي للتقوى الذي هو الغرض الأكبر من تشريع الصیام 
فقد ورد عن عمر بن الخطاب هَن أنه سأل أبي بن كعب عن 
التقوى» فقال له: «أما سلكت طريقًا ذا شوك؟». قال: بلى. قال: «فما 
عملت؟). قال: شمرت واجتهدت. قال: «فذلك التقوى» فحقيقة 
التقوى هي العزم على تخطي العقبات والعوائق 

لما وقعت فة ابن الأَضْعَثِ قال طلق بن حبيب: «إذا وقعت 
الفتنة فأطفئوها بالتقوى». فقالوا: يا أباعلي: صف لنا التقوى؟ قال: 
«أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله». 

قال الذهبي رمَدآنَهتعليقًا على هذه الكلمة: اقلت: أبدع وأوجز؛ 
فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع ولا ينفع 


٭ 
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ذلك إلا بالإخلاص شء لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه؛ 
إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتھاء ويكون الترك خوقًا من اله 
لا لیمدح بتركهاء فمن داوم على هذه الوصية» فقد فاز)''' 

الهدف الخامس: الحد من الانشغالات والصوارف: 

ما أكثر ما يتعلل الإنسان بعدم القيام بالطاعات بالانشغال» 
فعدم حفظ القرآن وعدم المداومة على قراءته بسبب كثرة الأشغال! 
والتقصير في الصلوات في جماعة بالمسجد بسبب ازدحام الأعمال! 
وقلة الإنفاق في سبيل الله بسبب كثرة الأعباء والاحتياجات! 
وهكذا يعطى الإنسان لنفسه المبرر لكل تقصير يقع فيه أنه بسبب 
«الانشغال»! 

وقد فضح الله الأعراب الذين تخلفوا عن النبي ايور في 
سيره إلى مكة في عمرة الحديبية في قوله: « سَيَقُولُ لك المحلفوب 
من الراب سلتا آمو وأهلوتا اكتف كا شا مولو تهر 
لیس ف دیور اہ سیا إن آراد یکم صما 
َو ا بلك یما عمو حا € [الفعم نا 
(0١)‏ «سير أعلام النبلاء» .)٥٦٦ /٤(‏ 


٭ 
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أي: أن مبررهم الذي اعتذروا به للنبي َة آم 
قالوا: شغلنا عن الخروج معك معالجة أموالناء وإصلاح معايشناء 
وأهلوناء وقد کذہہم الله في هذا الادعاء؛ لأنہم ما حملهم على التخلف 
إلا الخوف من أن يهلكوا في هذه الزيارة ولا يعودوا إلى المدينة مرة 
أخرى» ولكن على فرض صدقھم في هذا الادعاء» فهل يصلح ذلك 
عذرًا للتخلف: فمن من الناس ليس عنده مال أو شغل؟! 

ےه الشاهد أخي الحبيب: أنك في رمضان قد تمكنت بفضل 
الله من تنظيم يومك» وضبط أشغالك ووقتك» حتى استخرجت 
منه أوقات طويلة للذكر والعبادة» فهل ستعجز بعد رمضان أن توفر 
جزءًا من هذا الوقت» بعد أن جربت ذلك عمليّاء ولست بنفسك 


بركة الوقت ووفرة الرزق؟! 


- سه تک 
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إن الصلاة هي عماد الدين» وهي الصلة بين العبد وبين ربه» 
وهي أول ما بحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ قال مَإِلَاميمرَة: اخمس 
صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا 
استخفافًا بحقهن؛ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم 
يأت بهن فليس له عند الله عهد ؛ إن شاء عذبه؛ وإن شاء أدخله الجنة)» 
وقال سَإَلتَاعَكِيِوَكة: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع 
به الدرجات5). قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ 


فذلكم الرياط». وی رواية: «فنلكم الرياط» مرتين. 


قال تعالى: # الور أن الله شبح له من فی لسوت والاترض 
قا 


والطیر صلقلت کل قد لم صلالم تح وال علا يما بقعت 4 
[النور:١4]»‏ أي ألم تعلم -أيها النبي- أن الله يُسَبّح له مَن فی السماوات 
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والأرض من حیوان وجماد وَالطلژ صافات أجنحتها في جو السباء 
تسبح ربهاء فكل خلوق من هذه المخلوقات له صلاة وعبادة بحسب 
حاله اللائقة به» وقد همه الله تلك الصلاة والتسبيح» إما بواسطة 
الرسلء وإما بإلهام منه تعالى» كسائر المخلوقات. 


٠‏ /"الصلاة تنقسم إلى «شكل وهينة : وازوخ تاا 

أما الهيئة: فهي الحركات التي يؤديها المصلي حتى تكون 
صلاته صحيحة من حيث إقامة المباني والأركان» وقد ثبت عن 
أبي هريرة لن «أن رجلا دخل المسجد ورسول الله مركيو 
جالس فيه فرّدَّ عليه السلامء ثم قال له: (ارجع قَصَلّ فإنك لم تُصَل٤۔‏ 
فرجع فصلى كا صلى» ثم جاء فسلم علي النبي صَرَسَعَيوَسرَ قرد عليه 
السلام ثم قال: «ارجع فَصَلَّ فإتك لم تُصَلَّاء فرجع فصلى کا صلى» 
ثم جاء فسلم على النبي صا يسار فرَدَّ عليه السلامء وقال: «ارجع 
فَصَلّ فإنك لم تُصَلَّ) ثلاث مرات» فقال في الثالثة: والذي بعثك 
بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره؛ فعلمني. فقال صإَِعتووسَةَ: 
«إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآنء كم 


اركع حتى تطمئن راكمًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد 


* 
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حتى تطمئن ساجدًا؛ ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدًاء وافعل ذلك في صلاتك كلها" . 

فهذه هي الصلاة التي لابد للمصلي أن يتبعها حتى تكون 
صلاته صحيحة ومقبولة مستوفية أركانها وواجباتہاء كا قال 
مدر : «صلوا كما رايتموني اصلي». 

أما المعنى: فهو الخشوع» وهو روح الصلاة ومادة حياتهاء 
وهو ثمرة الإيهان وطمانینة النفس» وهذا الذي يقع فيه التفاوت 
الكبير بين المصلين تبعًا لتحقیق الخشوع في الصلاة» فلربها تنصرف 
من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا الشيء اليسير؛ قال عسل : 
«إن الرجل ٹیتصرف: وما كتب له إلا شر صلاته» تسمهاء كُمنها: 
سُبعھاء سُدسهاء حُمسهاء ريُعهاء ثُلثهاء تُصفها». 

ونہی رسول الله سَِنَاعَلِرَل عن نقرة الغراب» وثبت عنه 
صَأَلَاعَيِِوََا أنه قال: (اسوا الناس سرقة الذي يسرق من صلاته» 
قالوا: یا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟! قال: الا يتم ركوعها 


ولا سجودھا) وعن أبي هريرة يرنه أن رسول الله صَِْدعتسَ قال: 


bi 
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«لا ينظر الله إلى لى رجل لا یقیم صلبه بين ركوعه وسجودہ) وقال 
صَلَعَََهِوسَ: «تلك صلاة المنافق؛ يجلس يرقب الشمس حتی إذا كانت 
بين قرني شيطان قام فنقرها أريمًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا1). 

وقد قال الله تعا ی: ٭إفَدَ فلح المُوہ َمُؤمُونَ © الِنَ هم في لايم 
شعو € [الوسون:٠۲۰]ء‏ أي خائفون ساكنون» وا خشوع هو السکون 
والطمأنینة والتؤدة والوقار والتواضع؛ وا حامل عليه هو الخوف من 
الله ومراقبته» وا خشوع أيضًا هو قیام القلب بین يدي الرب بالخضوع 
والذلء والخشوع في الصلاة إنم| حصل لمن فرغ قلبه هاء واشتغل بها عا 
عداهاء وآثرها على غيرهاء وقد ذكر الله عَنَيمَنَ الخاشعين والخاشعات 
في صفات عباده الأخيار» وأنه أعد لهم مغفرة وأجرًا عظيًا. 

والسلف لهم مع الخشوع مواقف لا تُحصى؛ فقد كانوا 
يدخلون الصلاة بكل قلوبهم لا يحملون من الدنيا شيئًا ؛ كأنهم 
خرجوا منها لفضاء آخرا 

قال ثابت البناني: كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف 


المقام» كأنه خشبة منصوبة. لا يتحرك! وقال يحيى بن وثاب: كان 
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ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره» تصعد وتنزل» ولا 
تراه إلا جذم حائط! ورٌوي أن ابن الزبير كان يومًا يصلي فسقطت 
حية من السقف تطوقت على بطن ابنه هاشم؛ فصرخ النسوة وانزعج 
أهل المنزل» واجتمعوا على قتل ا حية» فقتلوها وسلم الولدء فعلوا 
هذا كله وابن الزبير في الصلاة لم یلتفت» ولا درى بها جرى لابنه 
حتى سلّم! 

قال ميمون بن مهران: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتًا في صلاة 
قط» ولقد انہدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق غدمھاء وإنه 
لفي المسجد يصلي فا التفت! ولما هنئ بسلامته عجب وقال: ما 
شعرت! روي أنه وقع حريق في دار مسلم بن يسار وأطفئ» وهو 
يصلي» فلا ذكر ذلك له قال: ما شعرت! ومنهم: من يصيبه في 
صلاته وجع شديد وأمء فلا یلتفت له» ويستمر في صلاته» قد أنسته 
لذة الصلاة شدة الوجع» حتى كأنه لا يجس به! 

وفي إحدى الغزوات قام رجل من الأنصار يصلي للا فرماه 
أحد المشركين بسهم فنزعه واستمر في صلاته» فرماه بسهم ثان فنزعه 
واستمر في صلاته» فرماه بسهم ثالث فنزعه وركع وسجد وأتم صلاته. 


* 
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ثم أَنْبَهَ صاحبه» فلا رأى ما به من الدم قال: سبحان الله! ألا أنبهتني 
أول ما رمى؟! قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. 
//: الخشوع ليس وصفة سحريسة: - 

يتفاوت الناس تفاونًا هائلًا في تعظيم قدر الصلاة في قلويهم» 
وفي تأثير الصلاة عليهم وعلى أحواهمء يقول ابن القيم اة 
«والناس في الصلاة على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط» وهو الذي انتقص من 
وضوٹھا ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة 
ووضوئهاء لكنه قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع 
الوساوس والأفكار. 

الثائٹ: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في 
دفع الوساوس والأفکار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا یسرق 
صلاته» فهو في صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها 
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها؛ لملا يضيع شيًا منهاء بل 
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همه كله مصروف إلى إقامتها كا ينبغي وإكماطا وإتمامھاء قد استغرق 
قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تِبَاتدَوَتَعَكَ فيها. 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع 
هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عََََلَ ناظرًا بقلبه إليه مراقبًا 
له ممتلئًا من محبته وعظمته؛ كأنه يراه ویشاهده» وقد اضمحلت 
تلك الوساوس والخطرات» وارتفعت حجبها بينه وبين ربه» فهذا 
بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض! 
وهذا في صلاته مشغول بربه عَرَتِمَلَ قرير العین به. 

فالقسم الأول معاقب» والثاني محاسب: والثالث مكمّر عن 
والرابع مثاب» والخامس مقرب من ربه؛ لأن له نصيبًا من جعلت 
قرة عينه في الصلاة» فمن قرت عينه بصلاته في الدنیاء قرت عينه 
بقربه من ربه عَيَبَلَ في الآخرة» وقرت عينه أيضًا به في الدنیاء ومن 
قرت عينه بالله قرت به كل عینء ومن لم تقر عينه بالله تعا ی تقطعت 
نفسه على الدنیا حسرات۶'9۔ 
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وجوهر الخشوع في الصلاة هو إحضارا لقلب فيها بين يدي 
الله والإقبال عليهاء بحيث تستحضر عظمة الله وأنك بین يديه 
ترجو رحمته وتخشى عقابه» فهذا يسبب الخشوع والذل والانكسار 
وإحضار القلب بين يدي الله عَرَبَنَ وهذا الأمر لا یتحصل عليه 
الإنسان مرة واحدة» ولا بوصفة عامة يطبقها فيجد نفسه خاشعًا 
في صلاته! ولكنها عبارة عن مجموعة من الأسباب والشروطء كلما 
حقق المصلي منها شر طًا حصل على ما يقابله من الخشوع إلى أن یصل 
إلى رتبة صلاة السلف التي ذكرنا منها طرقًا. 

.١‏ حسن الاستعداد والاستقبال للصلاة: 

على قدر شأن الضيف عندك تحسن استقباله والاستعداد 
لمقابلته» والصلاة موعد مهم بينك وبين ربك» فعلى قدر تعظيمك 
هذا اللقاء فإنه ينعكس على اهتمامك به والعناية بشأنه» فمن يستعد 
للصلاة مع أول سماعه لصوت الأذان» فيتجهز ويحسن الوضوء 
ویسبغہ کمن يدخل عليها على عجالة من أمره» ليس له هم إلا 
آخر الصلاة» قال سَاَلَاَكِموَکَة: «إذا تَوَضَّاً فََحْسَنَ الْوْصُوعَ كُمَّ خَرَيَ 
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إلى المسْجِب لا يُخْرجُه إلا الصّلاةٌ؛ نَم يَحْط حُطٰوۃ إلا رُفْعَتُ نه بها 
َرَجَة وَحُصَّتْ عَنْهِ بها خَطِينَة. 
۲. الذهاب للمسجد مبكرًا والمداومة عليها في المساجد: 
فالصلاة في المسجد مع الجاعة لما طعم آخر! وقد مدح الله 


عار المساجد بقوله: إإِنَّمَا يمر مسجد الو من امن يا 
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وَليْوْرٍ لخر وَأَامْ ألصَّلَوْةَ وای ألركَرةَ € الترةند 
فإذا كنت تصلي الصلوات المكتوبة منفردًا فقد فاتك فضل وثواب 
الجماعة» فقد قال اكير : «صَلاةٌ الجَمَّاعَة أفضَّلُ مِنْ صَلاۃ الفَدٌ 
بِسَبْع وَعِشْرِينَ درَجَةً» وفاتك كذلك فرصة للخشوع والانتفاع 
پیر السود من ا مدوء والسكينة والوقار» قال صََسََعَتدِسَة: «إذا 
دخل أحدكم المسجد؛ كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسهہ؛ 
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه؛ 
يقولون: اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه؛ اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه 
ما لم يحدث فیه). 

فإذا أضفت إلى ذلك الذهاب إلى المسجد مبكرًا؛ فهذا يعطيك 
فرصة لتصلي تحية المسجدء. فقد قال عََِللََََِِِزَ: «إذا دخل أحد 
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المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین) بالإضافة إلى صلاة السنة 
القبلية والدعاء بین الأذان والإقامة» وهو من المواطن التي يُستجاب 
فيها للدعاء فقد قال صَإَلَنَاعَيَيَوََة: «الدعاء بين الأذان والإقامة 
لا یرداء فإذا أقيمت الصلاة كنت ممن يصلون في الصف الأول» 
قال صََِِلدَعَِهِسَلَ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». 

فشتان بین من يحرص على كل هذه الأموروبين من يهملهاء 
وكلها أسباب مؤثرة في تحقيق الخشوع والتركيز في الصلاة. 

۳. حفظ القرآن وتدبر معانيه: 

.س»ه من أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة: التنويع في 
السور؛ والآيات التي تقر ؤهاء وهذا يلزم أن تكون حافظًا لقدر من 
السور لكي تصلي بها في صلواتك المختلفة» وإلا لو تصورت أنك في 
كل صلواتك 5 تقرأ بقصار السور التي تعرف سلمًا أنك ستصلي بها 
بشكل آلي» فإنك لن تشعر بالقراءة ولا باذا قرأت! وهذا يختلف عما 
إذا كنت تق رأ من محفوظاتك المختلفة والمتنوعة» بالإضافة إلى الحرص 
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على ترتيل القراءة وتحسین الصوت بہا؛ لقوله تعالى: # ورَبّلٍ الْفرمَانَ 
ريا 4 [الزمل:4]؟ ولقوله صََلقَكَمسََلَ: ازینوا القرآن بأصواتكم؛ فإن 
الصوت الحسن يزيد القرآن حستا». 

.٤‏ حفظ الأدعية والأذكار: 

الصلاة ما هي إلا قراءة للقرآن وتلاوة للأذكار المشروعة 
والاستغفار والدعاء» وکلم| كان لديك حصيلة كافية من الأذكارء 
ومن أدعية الكتاب والسنة؛ فإنك ستجد ما تقوله في صلاتك» وما 
يشغل ذهنك وتركيزك» فاحرص على حفظ هذه الأذكار ستجد ها 

ه. التأني في الصلاة والاطمئنان في تأدية الأركان: 

السرعة في الصلاة تنافی الإتقان وال جودة؛ لأنك إذا كنت سريعًا 
في أدائها فإنك لن تتذوق طعمهاء ولن تشعر بلذتهاء فلابد أن تتأنٍ 
في القراءة بأن تقطع قراءتك آیة آية» وتنتقل من ركن إلى الذي يليه في 
سكون وطمأنينة» والأمر كله لن يتعدى دقائق لكل صلاة مفروضة» 
لكنك ستخرج منها بغير الوجه والقلب الذي دخلت بهء مصدافًا 
لقول النبي صََلْعَيِهََِة: (ارایتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه 
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كل يوم خمساء هل يُبّقي من درنه شيئًا»» قالوا: لا يبقي من درنه 
شيئًاء قال: (كذلك الصلوات الخمس؛ يمحو الله بهن الخطایا)ء 
وقوله مَإِئَعيَرسَر: «إذا صلی أحدكم أتي بسيئاته فوضعت على 
عاتقه؛ فكلما ركع أو سجد تساقطت منه). 

5. تخلية القلب والذهن عن الصوارف والشواغل: 

لأن الشواغل من أخطر ما يُذهب الخشوع ويشتت الذهن 
ویجعل الإنسان يصلي ظاهرًا لكنه لا يدري ما صلى» ولا ما قرأ في 
صلاته! وبالتالي يفقد المصلي سر الصلاة الأعظم وهو الإقبال على 
الله يقول ابن القيم يَمَدْللَه: 

اسر الصلاة ولّبها إقبال القلب فيها على الله» وحضوره بكلّيته 
بين يديه» فإذا لم يقبل عليه واشتغل بغيره وهی بحديث نفسه» كان 
بمنزلة وافد وفد إلى باب الملك معتذرًا من خطاياه وزله مستمطرًا 
سحائب جوده وكرمه و رحمته» مستطعً) له ما يقيت قلبه؛ ليقوى به 
على القيام في خدمته» فلما وصل إلى باب الملك, ولم يبق إلا مناجاته 
له» التفت عن الملك وزاغ عنه يمينا وشمالاء أو ولاه ظهره». 


.)۷١ أسرار الصلاة (ص‎ )١( 
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لذلك أمر الشرع المسلم أن لا يصلي في ثوب فيه نقوش» أو 
كتابات» أو ألوان» أو تصاوير تشغل المصلي؛ فعن عائشة كع 
قالت: قام النبي الله يصلي في خميصة ذات أعلام -وهو كساء خطط 
ومربع - فنظر إلى علمها فلا قضى صلاته قال: (اذهبوا بهذه الخميصة 
إلى أبي جهم بن حذيفة و أتوني يأنبجانيه -وهي كساء ليس فيه 
تخطيط ولا تطريز ولا أعلام-؛ فإنها ألهتني آنمًا في صلاتي» وأمره 
أل يصلي وبحضرته طعام يشتهيه» فقال: (لا صلاة بحضرة طعام) 
وألا يصلي وهو حاقن: أي ا حابس البول» أو حاقب: وهو ا حابس 
للخائطء قال صَأَللَهَيِيْوََ: الا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 


الأخبثان)؛ لأن هذه ا مدافعة بلا ريب تذهب بالخشوع. 


٠ /معايير شرعية لقياس مدى فاعلية صلاقاكه‎ ٠ 
يقول ابن القيم يَمَدلنَهُ: «سدٌ الصلاة وروحها وليّهاء هو إقبال‎ 
العبد على الله بكليّته فيهاء فکم| أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن‎ 
القبلة إلى غيرها فيهاء فكذلك لا ينبغي له أن يصرف قلبه عن ربّه‎ 
إلى غيره فيها. بل يجعل الكعبة التي هي بيت الله قبلة وجهه وبدنه»‎ 
ورب البيت بَرِكَوتَعَال قبلة قلبه وروحه» وعلى حسب إقبال العبد على‎ 
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الله في صلاته» يكون إقبال الله عليه» وإذا أعرض أعرض الله عنى 
كما تدين تدان»'. 

او ارجا مهاه 

قال صِإِنَعَكووسَة: «قم يا بلال فارحنا بالصلاة» فإن المصلي 
واقف بين يدي الله جرک مناج لربه عمل فإذا فرَّعْ قلبه لمناجاته» 
وأدى حق صلاته» وأكمل خشوعهاء وقد امتلاً قلبه محبة لله وتعظيًا 
وإجلالا. فإنه إذا انصرف من صلاته» وجد خفة من نفسه» وأحس 
بأثقال قد وضعت عنه» فوجد نشاطًا وراحة وروحًاء حتى يتمنى 
أنه لم يكن خرج منها؛ لأنها قرة عينه» ونعيم روحه» وجنة قلبه» 
ومستراحًا في الدنياء فلا يزال كأنه في سجن ضيق حتى يدخل فيهاء 
فيستريح بهاء لا منها. 

يقول ابن القيم يَمَدْآمَه: «لاذا الراحة بالصلاة؟ أي أقمها 
لنستريح بها من مقاساة الشواغل کما يستريح التعبان إذا وصل 
إلى مأمنه ومنزله وقرّ فيه» وسكن وفارق ما كان فيه من التعب 
والنصب. و تأمل كيف قال: «أرحنا بالصّلاةاء و لم يقل: «أرحنا 


.)76 «أسرار الصلاة» (ص‎ )١( 
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Kk‏ رواء قلب 


منها»» کم يقوله المتكلف الكاره هاء الذي لا يصليها إلا على إغماض 
و تكلف» فهو في عذاب ما دام فيهاء فإذا خرج منها وجد راحة قلبه 
ونفسه؛ وذلك أنَّ قليه ممتلىع بغیرہ: والصلاة قاطعة له عن أشغالة 
ومحبوباته الدنيوية» فهو معذَّبٍ بها حتى يخرج منهاء وذلك ظاهر في 
أحواله فيهاء من نقرهاء والتفات قلبهہ إلى غير ربه» وترك الطمأنينة 
والخشوع فيهاء ولكن قد عَلِمَ آنه لا بد له من أدائهاء فهو يؤديها على 
أنقص الوجوہہ قائل بلسانه ما ليس في قلبه» و يقول بلسان قلبه 
حتى نصلٍ فنستريح من الصلاق لا بہا۷'''. 

لذلك كانت الصلاة من آخر الوصايا التي وصى ما النبي 
يرسا أمته قبل موته؛ فعن أم سلمة َه قالت: كان من 
آخر وصية رسول الله صَِإَلنَعَكَسَل : (الصلاق الصلاق وما ملكت 
أيمانكم»» حتى جعل ف الله اهيوسا يُلَجْلِجُها في صدره وما 
يفيض بها لسائه»» وعن أنس بن مالك عة قال: «كانت عامة 
وصية رسو ل الله نوس حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: 
(الصلاة وما ملكت أيمانكم). 


)١(‏ «أسرار الصلاة» (ص۸۳)۔ 
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ےہ فهل أنت أخي الحبيب ممن تنطق بحالك: أرحنا بها أم 
أرحنا منها؟ فانتبه لذلك؛ فهو أحد المؤشرات التي يمكنك من 
خلاها أن تقيس مدی فاعلية صلاتك. 

ثانيًا: قرة عيني: 

قال صَْلنَاعَِِيْوََد : اوجُعلت قرة عيني في الصلاة) فمن جعلت قرة 
عينه في الصلاة» فكيف تقر عينه بدونها؟! وكيف يطيق الصبر عنها؟! 

يقول ابن القيم َحَذلَنَه: «وتأمل قوله: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة) ولم يقل: «بالصلاة»؛ إعلامًا منه بأن عينه لا تقر إلا بدخوله 
كما تقر عين المحب بملابسته لمحبوبه» وتقر عين الخائف بدخوله في 
محل أنسه وأمنه» فقرة العين بالدخول في الشيء أتم وأكمل من قرة 
العين به قبل الدخول فیها!''. 

وانظر إلى حال الأنبياء كيف كانت علاقتهم بالصلاق 
وكيف أثرت الصلاة في حسن صلتهم بربهم عَرَتجَل: 

فإبراهيم الام يدعو ربه ويقول: ربا ِف سكت من دربي 
واد عر ذى دنع عند ییک المحم رکا ليوأ الصَلرة 4 زیرامم ۶ہ 


)١(‏ «أسرار الصلاة» (ص ۸۲)۔ 
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ويقول بعدها: رت ال مقي اة وين َي ربا 
وَتَقكَلُ دا ۹ [إبراهيم: ٠‏ 4]» ومدح الله إسماعيل تع : 2 وافگر 
فيا آلکتپ إِنْمَعِيلٌ ِنَم کان صَادِقَ الْوَعْدٍ وان رسو ب 2 


أهله. ياَلصَلوٰۃ لرکو وان عند ری مرا © [مريم]. 
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3 


وموسى عَلدلتَم يؤمّر بها في اللّقاء الأوّل مع ربە؛ فيقول تعالى: 

ط لآ6 ال لا إِلہ الا آنا عبد اور ألصَّكوةَ كرف 1#طه:؛١]ء‏ 
5 ا ينطق بها في مَهْدِهه فيقول: 9 قال ِف عبد الله ات 
كب وَجَعَلنى با ©) وَجعلی مارکا ان ما حكنت واوق راو 
ات ت مواق تة سي 
ابته: « يلم أقر الصَصلرة وأمر بالمعروف ونه عن السك واصير 


7 کے رط ے ے 


١‏ ا آصابك إِنَّ ذلك مِنْ عم عزم امور © (لقمان:۱۷]۔ 

أما نبيّنا َّسا فكان له شأن خاص مع الصلاة؛ فعن عائشة 
يَعَلنعنهَا: "أن رسول الله صَإَدَعَتِووسَرَ كان يصلي إحدى عشرة ركعةه 
كانت تلك صلاته -تعني بالليل-» فيسجد السجدة من ذلك قدر ما 
يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل صلاة 
الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة» 


٭ 
رواء قلب Kk‏ 


وعن حذيفة نة قال: «صليت مع رسول الله يرما 
ذات ليلة» فافتتح «البقرة»» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى فقلت: 
يصلي بها في ركعة» فمضىء فقلت: يركع بها. ثم افتتح «النساء» 


فقرأهاء ثم افتتح «آل عمران» فق رأهاء يقرأ مترسلا؛ إذا مر بآية فيها 


تسبيح سبح؛ وإذا مر بسؤال شال وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع 
فجعل يقول: (سبحان ريي العظیم) فكان ركوعه نحوًا من قيامه» 
ثم قال: «سمع الله لمن حمدہاء ثم قام قيامًا طويلًا قريب مارکع ثم 


سجد فقال: «سبحان ربی الأعلی)ء فكان سجوده قريبًا من قيامه). 
ي ود ہریت من 


۱ Kk 
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ثالنًا: فزع إلى الصلاة: 

أرشدنا النبي صَرََعَتوَسََ عند اشتداد الكربات والابتلاءات» 
والهموم والأحزان» ووقوع بعض الآيات الكونية من خسوف 
للقمر أو كسوف للشمسء أن نفزع ونسارع إلى الصلاة؛ فعن حذيفة 
ركعت قال: «كان النبي ايار إذا حزبه (أَهمّه) أمر صَلَّ) 
وعن عائشة َا أن النبي ةيسار قال: (إِنَّ الشمس والقمر 
آيتان من آيات اللہ لا يَخْسفانٍ لموتِ أحدٍ ولا لحياته؛ فإذا رأيثموها 
فافرّعوا للصلاة» وی رواية: «فصلُوا حتى يرج الله عنكم). 

)١‏ موقف إبراهيم الآ مع الجبار: 

ذکر لنا النبي ايمسر في الحديث الطويل الذي يقص فيه 
قصة إبراهيم علہكکوزوجتہ ساره» وكيف أن إبراهيم عَلمََہ قام إلى 
الصلاة بين يدي ربه؛ ليرد الله كيد الفاجرء فقال صََلَندعَيَهمَل: الم يكذب 
إبراهيم النبي واكام قط إلا ثلاث كذبات: ثنتين منها في ذات الله 
قوله: #إِقٍّ سَقِيمُ 4 [الصافات:۸۹] وقوله: بل فكله, ڪهم 
هد © (الانیاء: ٦٦ء‏ وواحدةٌ في شأن سارة؛ فإنه قد قَدِم أرض جبارومعه 
سارة» وكانت أحسن النساء» فقال لها -إبراهيم يقول لزوجته سارة-: 


إن هذا الجبار -هذا الملك الكافر الطاغية في هذا البلد- إن يعلم أتك 


٭ ٭ 
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امرأتي يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي؛ فإنك أختي في 
الإسلام» فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك» فلما دخل أرضه 
رآها بعض أهل الجباں أتاه -هذا القریب للجبار أتى الجبار - فقال له: 
لقد قدم أرضَك امرأةٌ لا ينبغي لها أن تكون إلا لك! فأرسل إليهاء فأتي 
بهاء فقام إبراهيم عَتدِسََه إلى الصلاة. 

فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليهاء فقيضت يده 
قبضةٌ شدیدة فقال: اذْعِي الله أن يُطلق يدي ولا أضرك» ففعلت: 
فعادء فقبضت أشد من القبضة الأولى» فقال لها مثل ذلك ففعلت 
فعاد؛ فقبضت أشد من القبضتين الأولَيّين» فقال: ادعي الله أن يطلق 
يدي» فلك الله ألا أضرك؛ ففعلت وأَطَّلِقت يده؛ ودعا الذي جاء بهاء 
فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان» ولم تأتني بإنسان! فَأْخْرجُها من 
أرضي وأعطها هاجر قال: فأقبلت تمشي» فلما رآها إبراهيم عيام 
انصرفء فقال: مَهْيَمْ؟ قالت: خيرًا. كف الله يد الفاجرا۔ 

٢‏ موقف النبي صََتَدَكَبوََل ليلة الأحزاب: 

عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رجل من أهل الكوفة 
لحذيفة بن الیمان: يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله يي 


وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ 
قال: والله لقد كنا نجتهد: قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على 
الأرض ولملناہ على أعناقنا! 

قال: فقال حذيفة: يا ابن أخي» والله لقد رأيتنا مع رسول الله 
مليوس با خندق» وصلى رسول اللہ ميرم هويا من الليل 
ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم 
يرجع»؟ فشرط له رسول الله يوسر الرجعةء «أسأل الله أن 
يكون رفيقي في الجنة» فا قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع 
والبرد! فلا م يقم أحد دعاني» فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» 
فقال: «يا حذیفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون, 
ولا تحدثن شيئًا حتى تأتينا». 

قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم 
ما تفعلء لا تقر لهم قِدرًا ولا نارًا ولا بنا٤‏ فقام أبو سفيان فقال: 
يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة: فأخذت بيد 
الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال فلان بن فلان؛ 


# 
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ثم قال: يا معشر قریش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام؛ لقد هلك 
الكراع والخف. وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نکرہ 
ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لناناں 
ولا يستمسك لنا بناء؛ فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو 
معقول فجلس عليه ثم ضرب فوثب به على ثلاث فا أطلق عقاله 
إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صَإَئَاعيوسَدَ إلي: «لا تحدث شيا 
حتى تأتيني», لقتلته بسهم. 


قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صَإآسعَبكرسَةَ وهو قائم يصلي 
في مرط لبعض نسائه مرحلء فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح عل 
طرف المرطء ثم ركع وسجد وإني لفيه؛ فلا سَلم أخبرته الخبر». 


Kk 


٭ رواء قلب , ا 


رابعًا: تنهى عن الفواحش وا منکرات: 

قال تعالى: ٭ اتل مآ ایی ك یک الیک ِي 
الکو رک اللو تن عن القحكة والشكر وکر 
نو أك وال بتک ما تن € [السكبوت:ه4]: والمقصود 
بالفحشاء: كل فحش من القول أو الفعل» وهو كل ذنب استفحشته 
الشرائع والفطرء والمنكر: کل مستقبح غير معروف ولا مرضي؛ 
قال ابن عاشور َحَدلَد: 

«الصلاة تشتمل على مذكرات بالله؛ من أقوال وأفعال من 
شأها أن تكون للمصلي كالواعظ ا مذکر بالله تعالى؛ إذ ينهى سامعه 
عن ارتكاب ما لا يرضي الله. وهذا كما يقال: صديقك مرآة ترى 
فيها عيوبك. ففي الصلاة من الأقوال تكبير لله وتحميده وتسبيحه 
والتوجه إليه بالدعاء والاستغفار» وقراءة فاتحة الكتاب المشتملة 
على التحميد والثناء على اللہ والاعتراف بالعبودية له وطلب 
الإعانة وا مدایة منه» واجتناب ما يغضبه وما هو ضلال» وكلها 
تذكر بالتعرض إلى مرضاة الله والإقلاع عن عصيانه وما يفضي إلى 
غضبه» فذلك صد عن الفحشاء والمنكر. 


| ٭ 
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وفي الصلاة أفعال هي خضوع وتذلل لله تعالى؛ من قيام 
وركوع وسجود. وذلك يذكر بلزوم اجتلاب مرضاته» والتباعد 
عن سخطه. وكل ذلك ما يصد عن الفحشاء والمنكر» وفی الصلاة 
أعمال قلبیة؛ من نية واستعداد للوقوف بین يدي الله» وذلك يذكر 
بأن المعبود جدير بأن تمتثل أوامره» وتجتنب نواهيه. فكانت الصلاة 
بمجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء والمنكرء فإن الله قال: 
٢‏ تم عن الفحساء وَالْمتكر € [السکبرت:٤:]ء‏ ولم يقل: تصد 
وتحول» ونحو ذلك مما یقتضی صرف المصلي عن الفحشاء والمنكر. 

ثم الناس في الانتھاء متفاوتون» وهذا المعنى من النهي عن 
الفحشاء والمنكر هو من حكمة جَعْل الصلوات موزعة على أوقات 
من النهار واللیل؛ ليتجدد التذكير وتتعاقب المواعظ. وبمقدار تکرر 
ذلك تزداد خواطر التقوى في النفوس» وتتباعد النفس من العصيان 
حتى تصير التقوى مَلكة ھا ووراء ذلك خاصية إطية جعلها الله 
في الصلاة» يكون ا تيسير الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. روى 
أحمد وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي 
اعرسم فقال: إن فلانًا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق! فقال: 
«سينهاه ما تقول) أي: صلاته بالليل. 
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واعلم أن التعريف في قوله: اك وََلَشُکر » 
[النحل:90]» تعريف الجنسء فكلا تذكر المصلي عند صلاته عظمة 
ربه ووجوب طاعته» وذكر ما قد يفعله من الفحشاء وا منکر؛ كانت 
صلاته حينئذ قد نبته عن بعض أفراد الفحشاء وا لمنکرا'''۔ 

72 7- سودت 

فقد جاء رجل إلى النبي سَأَللَاعلِيوََاِ فقال: يا رسول الله 
علمتي وأوجزء قال: «إذا قمت في صلاتك فصّلٌ صلاة مُودمٍا 
والمراد صلّ صلاة مودع» أي: تذكّر أنك ستودع هذه الدنياء فصل 
صلاة من فارق الدنيا. 

فمن أكبر أسباب الخشوع في الصلاة أن تتذكر اليوم الآخر 
وأن تتذکر الجنة والنار؛ فهذا الذي يعينك على الصلاة فيكون لقائك 
مع ربك المتكرر في الصلاة عونا لك أن تحب لقاء الله عند الموت؛ لذا 
قال النبي َوَس من أحب ثقاء الله أحب الله لقاءەاء فمن 
كانت قرة عينه في الصلاة» وأحب لقاء الله في الصلاة» وقام إليها 
نشيطًا ولیس بمتكاسل؛ هذا الذي يكرمه الله تعالى لما يلقاه. 


۔)۲٥۹‎ /۲۰( «التحرير والتنویر»‎ (١) 


XK 1‏ 
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يقول ابن القيم يَمَُلنَهُ: الكل شيء ثمرة» وثمرة الصلاة الإقبال 
على الله» وكا أن الصوم ثمرته تطهير النفس» وثمرة الزكاة تطهير 
ا مال وثمرة الحج وجوب المغفرة» وثمرة الجهاد تسليم النفس إليه» 
التي اشتراها سبحانه من العباد وجعل الجنة ثمنها؛ فالصلاة ثمرتها 
الإقبال على الله» وإقبال الله سبحانه على العبدء وفي الإقبال على الله 
في الصلاة جميع ما ذكر من ثمرات الأعمال» وجميع ثمرات الأعمال 
في الإقبال على الله فيها»'. 

سآدسّاء.صل كات اوقسرۃتصلى: 

ما أجمل إشراقات البدايات على القلب» ولكل منا قصة يحفظها 
تذكره ببداية طاعة من الطاعات» وقربة من القربات» أريد أن تتذكر 
مشاعر أول مرة تصلي فيها وتتذوق حلاوة القرب منه» وأول مرة 
تنتظم فيها بالصلاة في المسجد و تحرص على ذلك. وأول مرة تشق 
فيها غمار الظلام في ظل العتمة والبرد لتلحق بصلاة الفجرء وأول 
مرة تجرب فيها طعم الاعتكاف. وأول مرة تزور فيها الكعبة وتصلي 
في المسجد الحرام. 


)١(‏ «أسرار الصلاة» (ص۷۹). 


#الذكريات تبعت في القلب الشوق للعبادة وآلرغبة في الطاعة. 
1 توقظ لديك الرغبة ف الإقبال على الله 


1 0 
لو 
3 
1 لئ 
5 


وإذا كنا نتحدث هنا عن فاعلية الصلاة فإن ثمرة عبودية 
الاقبال تكون على عدة أضرب» يقول ابن القيم يَمَدَانَهُ: «والإقبال 
في الصلاة على ثلاثة منازل: 

الأول: إقبال العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض 
الشهوات والوساوس والخطرات الُبطلة لثواب صلاته أو المنقصة ھا. 

والثاني: إقباله على الله بمراقبته فيها حتى يعبده كأنه يراه. 

والثالث: إقباله على معاني كلام الله وتفاصيله وعبودية الصلاة؛ 
ليعطيها حقها من الخشوع والطمأنينة وغير ذلك. فباستکمال هذه 
المراتب الثلاث يكون قد أقام الصلاة حقاء ويكون إقبال الله على 
المصلي بحسب ذلك». 


.)۷٥ص( «أسرار الصلاة»‎ )١( 


٭ 
زواء قلب قد 


هيا بنا نتعاهد على أن نصلي لله بشكل جديد» نصلي مع 
استشعار واستحضار هذه المعاني الشرعية التي تجعل صلاتنا وثيقة 
الصلة با ےکم التي شرع الله الصلاة لأجلهاء وتكون كذلك قريبة 
الشبه بصلاة الأنبياء وا مرسلین والعبّاد والصا حین. 


5 ا 


تحدثنا في المحطة السابقة عن الصلاة بوجه عامء وكيف يحصل 
المصلي منها على الخشوع ويستشعر اللذة لكي يصل إلى مرتبة الفزع 
إلى الصلاة وطلب الراحة والسكينة من خلاماء لا أن يتعامل معها 
المسلم على أُنہا حمل ثقيل يريد أن یتخلص منه بأي طريقة. 


وهذه النقلة ا هائلة من حالة «أرحنا منھا) إلى حالة «أرحنا یہا) 
تحتاج إلى مجاهدة عظيمة وتدريب وحرص ورغبة في الوصول 
إلى هذه المرتبة؛ لتبدأً عندها رحلة الشعور بالتلذذ بالصلاة وحب 
1 الصلاة والتعلق بہا۔ 


وفي هذه المحطة نتحدث عن أحد أجراء وأركان الصلاة» 
وهي السجود؛ لما له من خصوصية كبيرة» وشعور مستقل» وعبودية 
خاصة. نسأل الله أن يرزقنا إياها. 


و 
صلم رواء قلب د 


والذي ورد عن النبي عََسعدَِةَ في صفة سجوده أنه كان 
يسجد على سبعة أعضاء؛ وهي: الجبهة مع الأنف. والیدانء 
والركبتان» وبطون الأصابع؛ لقوله صََّتَعَيِدوسَر: «أمرت أن اسجد 
على سبعة أعظم؛ على الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدينء 
والرکبتین, وأطراف القدمين». 

والثابت من هديه َِإَِتَءَيَسَر: أن صلاته كانت متقاربة» كما 
ورد في صفة صلاته أنه: «كان ركوعه وسجوده. وبين السجدتين» وإذا 
رفع رأسه من الركوع» ما خلا القيام والقعود, قريبًا من السواء». لذا 
فان من هديه صَلتَاعَكِموََ أن الركوع والرفع منه» والسجودہ والجلوس 
بين السجدتين» أن هذه الأركان الأربعة متقاربة» وليست مساوية 
للقيام قبل الركوع» ولكن إذا كان الرجل يطيل الركوع کم في صلاة 
اللیلء فإنه ينبغي له أن يطيل القیام بعده بحيث يكون قريبًا منه. 

أما في قيام الليل: فكان يطيل الصلاة صََِلددَعَتدسَر؛ 
فعن حذيفة نة قال: «صليت مع النبي حصَللََكَوَكَزُ ذات ليلة» 
فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في 
رکعة فمضىء فقلت: يركع بہاء ثم افتتح النساءء فق رأهاء ثم افتتح 


Kk 
* 
رواء قلب وھ‎ + 


آل عمرانء فقرأهاء يقرأ مترسلا؛ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا 
مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم ركع فجعل يقول: (سبحان 
ريي العظيم)» فكان ركوعه نحوًا من قيامه» ثم قال: (سمع الله لمن 
حمدہ) 5 ثم قام طويلًا قریبًا ما ركع» ثم سجد فقال: (سبحان ريي 
الأعلی)ء فكان سجوده قريبًا من قيامه». 

وقد قالت عائشة ته أن رسول الله َير كان 
يصلي إحدى عشرة ركعة» كانت تلك صلاته» يسجد السجدة من 
ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه» ويركع 
ركعتين قبل صلاة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المنادي للصلاة. 
//انتجوداايخلوقتاته - 

داد لتيل عن جرد جع المخلوقا ت له» فقال عَيََّ: 
1 اک ان می و کو يد فق الس اقش 


مہو سے دع و ہم ا و گے ۳ سے ےت - م سے ۶ 
"7ئ والتجوم وا لبا والدوابٌ وکیبر 2 لاس وكير 
0 4 رھ ہر ہر 


حى یه ألْعَدَابُ € [الحج:18]» وقال تعالى: < وب جد من في 
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لسوت واش طَوْعًا وكرها وظللهم ِالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ © [الرعد:١٠»‏ 


4 7# 


ملق رواء قلب +« 


ولا يعلم أحد كيفية هذا السجود ووقته وحقيقته إلا الله سُبَعَا٥وَكکال.‏ 

وقد قال النبي يوسر لأي ذر حين غربت الشمس: 
«أتدري أين تذهب؟) قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنها تذهب 1 
حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا 
يقبل منهاء وتستأذن فلا یؤذن لهاء يقال لها: ارجعي من حيث جئته ' 
شط مروبكريها ؛فذلك قوله تعالی: # والس رى لِمُسَتَمَرٍ 
لما ذلك یر المزيز لْعَليم 4 [یس:۳۸]. 

فالسجود تحت العرش أمر غيبي لا يعلم كيفيته إلا الله 
سبحانةوتال» ولا تظنن أن سجود الشمس کسجود البشر؛ لذلك 
لما كان يلزم من سجودنا التوقف عن الحركة لبرهة من الزمن وهو 
الاطمئنان الذي هو ركن في الصلاة؛ فإنه لا يلزم بالمقابل أن يتوقف 
جريان الشمس لتحقيق صفة السجود. 

ومن ا معلوم أن السجود عبادةء والله قد تَعبَّد ختلف مخلوقاته بها 
يناسب هيئاتها وصفاتها وطبائعهاء فكان الانحناء والنزول لللآدميين» 
وكان غير ذلك من كيفيات السجود لسائر الکائنات والمخلوقات 
مع اشتراكها في عموم معنى السجود الذي هو الخضوع لله تعالى 
طوعا أو كرمًا. 


۾ 
٭ 
٭ رواء قلب 


#٠ ٠٠‏ مشاھد العبودية في السجودء 

للسجود مع العارفين أحوال وأسرارء فعندما یہوي الرأس إلى 
الأرض يرتفع القلب إلى السماء» وهنا يشعر الإنسان كأنه انتقل من 
الدنيا إلى الجنة» وهذا سر من أسرار الخلق لا يعلمه إلا اللہ إلا أن 
النبي اموسر کشف لنا عن سبب هذا الاطمثنان والراحة التي 
يجدها الساجد في سجوده» وهي قوله: «أقرب ما يكون العبد من ريه 


وهو ساجد». 


يقول ابن القيم َحِمَدْكَنَهُ: «المشهد الثاني عشر» وهو مشهد الذل» 
والانكسار والخضوع والافتقار للرب جَرََّكاك فيشهد في كل ذرة من 
بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته» وهذه ا حال التي تحصل لقلبه 
لا تنال العبارة حقيقتهاء وإن| تدرك با حصولء فيحصل لقلبه كسرة 
خاصة لا يشبهها شيء» بحيث يرى نفسه كالإناء المرضوض تحت 
الأرجل الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه» ولا فيه منفعةء ولا يرغب في 
مثله» وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه. 


# 
1# 


رواء قلب ٭ 


فحینثلٍ يستكثر في هذا المشهد ما منَّ ربه إليه من الخيرء ويرى 
أنه لا يستحق قليلًا منه ولا كثيرّاء فأي خير ناله من الله استكثره على 
نفسه» وعلم أن قدره دونه» وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به 
وسياقته إليه» واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه» ورآها ولو 
ساوت طاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه» واستكثر قليل 
معاصيه وذنوبه» فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله 
فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسورء وما أدنى النصر وال رحمة 
والرزق منه» وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه» وذرة من هذا 
ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من ا مدلین المعجبين 
بأعم الهم وعلومهم وأحوالهم» وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب 
قد تمكنت منه هذه الكسرة وملكته هذه الذلة» فهو ناكس الرأس بین 
يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياءً وخجلًا من الله . 

١.السجود‏ هو الذي رفع مقام الملائكة وأخرج إبليس من الجنة: 

السجود كان هو الفرقان بين الملائكة وإبليس» فعندما أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم عَِۂلكَآ وشمل هذا الأمر إبليس حيث كان 


.)٦٢۲٤ /۱( «مدارج السالكين»‎ )١( 


٭ 
٭ رواء قلب 


واحدًا منهم» فامتثلت ا ملائکة أمر ربا بالسجود بينم| عصی إبلیس أمر 
ربه وتكبر عن السجود» قال الله تعالى: ٭ ولذ لتا ية أُسَجُدُوأ 
21م فسجدوا ِا إبليس ان واستکر وان من کے 4 [البقرة:7]» 
وقال تعالی: ط وقد عَلتَسکُمَ م صَوَرتکم تم فلا للمتيکة اسْجُدوا 
5 سدوا ل 02 کر یکن ين لسري 4 [الأعراف:١١])؛‏ 
وقال تعالل: «وَلِدْ فلا ِلَْكِيِكةٍ أسْجْدُوا للدم سَجَدُوَا الا 
بلس قال ےا سم لمن خَلقت طِيمًا 4 [الإسراء:11]. 

وكان سجود الملائكة لآدم مَك عبادة وطاعة لله» وقربة 
يتقربون بها إليه» وهو لآدم تشريف وتكريم وتعظيم؛ فحمل ا حسد 
إبليس -عليه لعنة الله- أن لا یسجد لآدم فوقع في عصيان أمر ربه؛ 
فاستحق الطرد واللعن والخسران. 

۲. السجود علامة الافتقار يوم القيامة: 

وهذايظهر في الشفاعة التي اختص اللہ بها نبينا مَدَعَكمَسَدَ 
هي الشفاعة العظمى في أهل الموقف حيث يسجد بين يدي ربه 
ويحمده بمحامد عظيمة» ثم يأذن الله له في الشفاعة فيشفع في أهل 


الموقف حتى يقضى بينهم» وهذه من خصائصه عَلَوصَكموسَكف 


۶ 
كلم رواء قلب 3 


وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله في قوله جَزََّكا: «عَمَ أن 


سس جر جح سے ڑھ تحن ل کے و کی 
حُممُودا € [الڑسراء:۷۹]. 


یبعثك ريك مَقَاما 

فقد ثبت أن المؤمنين يوم القيامة يتوجهون إليه بعدما يتوجهون 
إلى من سبقه من الأنبياء ولكنهم يعتذرونء يأتون آدم ونوحًا 
وإبراهيم وموسی وعيسى كلهم يعتذرون» ثم يقول هم عيسى: 
یہی سوسبیسوہت یت 
عِيَدِالصَلَمَلمَاخء فيتوجهون إليه فإذا طلبوا منه د تقدم تقدم علو الصَلواسا إلى 
ربه وسجد بين يدي العرش» وحمده سبحانه بمحامد عظيمة يفتحها 
الله عليه» ثم يقال له: يا حمدہ ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطء 
واشفع تشفع» فيشفع عند ذلك بعد إذن الله سُبَعَالدوََاقَ؛ لأنه يقول 
جَلَ: 9# من دا لی شفع نه إل ذو © البقرۃ:٥٥۲].‏ 

يقول مَرَتَعدوسَة: «فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْش فَأَقَعٌ سَاجِدًا 
لِرَبي عَتَلَ م یت الله عَلَيّ مِنْ مَحَامِیہِ وَحْسْنِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَيْنَا 
تم يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي, ثُمّ يُقَالُ: یا مُحَمّدُ ارْهَعْ رَأْسَكَهسَلْ عه 


وَاضْمَع تَشَفْعًا. 


*. السجود أبلغ هيئات العبودية: 
ذكر الله تعالى الصلاة في آيات كثيرة» وذكر السجود في آيات 
تقلة؛ منها قوله تعالى: سسِيمَاهُمَّ فی وجوههم ن أثر السجُود 4 
[الفتح:14]» والعلامة هي النور الذي يكون في الوجه؛ وانشراح 
الصدرء قال بعض السلف: من كثرت صلاته باللیل حسن وجهه 
بالنهار» کم أن في هذه الآية إشارة إلى إشراق وجوههم يوم القيامة 
كالبدر من كثرة سجودههو”". 
يقول ابن القيم يمَدُلنَه: الماذا يكرر السجود مرتان وشُرع له 
تكرير هذه الأفعال والأقوال؛ إذ هي غذاء القلب والروح التي 
لا قوام فما إلا ها؛ فكان تكريرها بمنزلة تکریر الأكل لقمة بعد لقمة 
حتی یشبعء والشرب نفسًا بعد نفس حتى يّروى» فلو تناول الجائع 
لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه فماذا كانت يغني عنه تلك 
اللقمة؟ ورہے| فتحت عليه باب الجوع أكثر ما به؛ ولهذا قال بعض 
)00( أما الأثر الذي يسبّبه السجود في الوجه أو ما يسميه الناس «زبيبة صلاة» فقد 


يظهر في وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد وحساسية عندهم» وقد 


٭ 
*# 


ا رواء فلب 3 


السلف: (مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم 
إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين ماذا تغني عنه ذلك؟!)). 

.٤‏ السجود يزيل الهم: 

قال تعالی: ل وقد عار نك يَضِيقُ صد يما يوون 3 
ليقت € [الحجر]. وضيق الصدر كناية عن كدر النفس» وتعرضها 
للهموم والأحزان. فالقرآن يقول للنبي صَرَتَعكِسَة: لا عبتم لذلك» 
ولا يثنينك أذاهم عن إبلاغك رسالة الله» وتوكل على الله فإنه كافيك 
وناصرك علیهم» فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته» فأمره 
بأربعة أشياء؛ بالتسبيح والتحميد والسجود والعبادة. 

ويوم القيامة يبدد السجود أهوال وهموم ذلك اليوم العصيب» 
فهذا النور الذي يعلو وجه الساجد المخبت يكون علامة يوم القيامة 
يعرف بها النبي سَإِلتََیِموََژ أمته» حيث قال مارا (امتي يوم 


القيامة غرمن السجود» محجلون من الوضوء). 


.)٦٦ص( «أسرار الصلاة»‎ )١( 


Kk 
زواء قلب‎ Kk 


.٥‏ السجود والقرب من الله: 

قال تعالی: « كلا لا عه وأشجذ أرب € [العلق:14» وا معني 
بالآية هنا هو أبو جهلء فالقرآن يقول للنبي صَإِتَعيورسَة: لا تطعه 
واسجدیا محمد واقترب لربك في السجود وغيره من أنواع الطاعات 
والقربات؛ فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه» وليس القرب هنا 
هو القرب المسافي بالطبع» بل المقصود هو التقرب الى الله عَيَلَ 
بالطاعة والعبادة» وقد قال رسول الله مََنََتووَسَر: «أقرب ما يكون 


العبد من ريه وهو ساجد ؛ فأكثروا الدعاء) . 


وعن ربيعة بن كعب الأسلمي وََلكِعَۂفَالَ: اكنت أبيت مع 
رسول الله اکیرما فأتيته بوّضوئه وحاجته فَقَالَلي: (سل». 
فقلت أسألك مرافقتك في الجنّة. قال: «أوَّغيرذلك»» قلت هو ذاكٌ» 
قَالَ: «فَأَعِنَي عَلَى نفسك بكثرة السجود» ومثله ما ورد عن معدان 
ابن أي طلحة قال: «لَقِيتُ تَْبَانَ مول رَسُولِ اللہ لوسك فَقُلْتُ: 
حبني بعَمَلٍ عيذ ایی الله به انه -آؤ قَالَ قُلْتُ بحب الْأعَْالٍ 
إلى الله- كته ہی مُمَ ماله الله قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ 
ذَلِكَ رَسُولٌ الله صَإكعيِبومزٌ قَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السجُودٍ له؛ فَنَكَ 


لا تَسْجُدُ يله سَجْدَة إلا رَفْعَكَ الله بها دَرَجَدٌ وَحَصّ عَنْكَ بها خَطِيئَةًا. 


رواء قلب 7 


.٦‏ عبودية المراغمة: 

َال رَسُولُ الله متسر (إِذَا قرا ِن ادم السّجْدَةَ فَسَجَدَ 
امْتَزّلَ الشَّيْطَانُ يجي يَمُولُ يا وَيْلَهُا -وَفي رِوَايّة أي كُرَيْبٍ: 
یا وَيْلِيِ- أُمِرَابْنُ آَم بالسّجُودٍ فَسَجَدَ هَلَهُ الْجَنّهُ وَأَمِرْتُ بالسّجُودٍ 
فَأَبَيْتُ فلي التّارًا. 

وهذا البكاء من هذا اللعين يكشف عن قمة الغيظ والحسد 
والحقد للمسلم الذي أطاع أمر ربه» وكيف أفلت من أسر إبليس» 
فيبكي أسفًا على حاله» وأَسفًا على إفلات نفس فرت منه إلى الجنة! 
فسبحان من جعل للسجود هذا الأثر العظيم» وقريب من هذا قول 
النبي صَإَلَاعوسَرر: ١إذا‏ تُودِي بالصُلاة اَذْبرَ الشيْطَانٌ وله صُرَاصٌ 


3 


حنَّى لا یشمع التَأَذِينَ فَإذا قَضِيّ النّداءُ أْيَل حنَّى إذا َوب للصّلاة 
أبن لی د عضن الوب قب عثی يمخجدر جين المزہ وب 
یلگ غ وکس وشرعھ بدا رحن يشمن لق عق 
ِطَلَ الرَّجُلُ مَا يدري كَمْ صلّى!". 
۷. الحط من الأوزار: 
عن ابن عَمَر نة 


1 
۔‫ 


تھ آنه رای تی يُصَل قد أَطَالَ الصّلاةً 
وَاَطتَبَ فِيهَا . فَقَالَ: مَن يَعْرِفٌ هذ هذا؟ ف 


٭ رواء قلب _يفتيها 


5 4 
َم 01 


2 لايل لي كنت عْرفهُ لَأمَرِهُ أن يُكْيْرَ الركُوعَ والسّجُودَ؛ قي 
سَمِعْتٌ رَسُول الله ةيالوو NE‏ 2 العَبِدَ إِذا قَامَ يُصَلَي 

أبن كيه جك على ابوب فما رك آوشجة تَسَاقطث عَنهٰاء 
وقال رسول الله مََسَعَدسَةَ: «لا ينظرٌ اللّهُ إلى صلاة عبد لا يُقيم 
فيها صَُلْبّهِ بين ركوعها وسُجودها». 

ےہ وهل يسجد القلب؟ 

ذكر العلماء أن للقلب سجوڈاء ولكنه لیس حسيًا مشاهدّاء بل 
هو معنوي» وهو عبارة عن الذل والانکسار والخضوع الذي يحصل 
للعبد في لحظات القرب من ربهء والتطهر من أدرانه وذنوبه. 

يقول ابن القيم يَعَالَتَہ: «قيل لبعض العارفين: أيسجد القلب؟ 
قال: نعم» يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء! فهذا 
سجود القلب» فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود 
المراد منه» إذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه 

جنيع الجوارح» وعنا الوجه حينئذ للحي القيوم» وخشع الصوت 
اكرات كلهاء وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على 
عتبة العبودية ناظرًا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز 


# 


٭ 
رواء قلب 2 


الرحیمء فلا يُرى إلا متملقًا لربه خاضعًا له ذليلا مستعطمًا له يسأله 
عطفه ورحمته» فهو يترضى به ىا يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه 
ا مالك له الذي لا غنى له عنه» ولابد له منه). 


* رواء قلب ان 


17 
لقوله صَإَعَكِهوَسر: «أَفْضَلُ الصّلاةِ بَعْدَ الْفَریضة صَلاةُ اللَّيْلِاء 

وهو سّنة مؤكدة» تواترت النصوص من الكتاب والسنة بالحث 
عليه والتوجيه إليه» والترغيب فيه؛ لما له من شأن عظيم في تثبیت 
الاين قال تمال: 6ا لي © ويل هل © رٹ 
آر شش ین یلا © آز زد عه ور لفان تيلا ا نا ستل 


َلك قو تيلا )إن ايند الیل هى أَسَدُ وَظنا وَأَقوم فيلا 4 [المزمل]. 
وقال تعالى: ٭ امن هو هَت ءَاتاة الل ساچدا وَفَيِمًا حدر 


آي .ہے ہے و 


اسر يترا قة دو کل كل ر انين باون ور لا يلون نّا 
تدك آزارا الال € [الزمر:ة]. 

والقانت هو المطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة» وأفضل 
الأوقات وهو أوقات الليل؛ فوصفه بكثرة العمل وأفضله ثم 
وصفه بالخوف والرجاء» وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة 
على ما سلف من الذنوب» وأن متعلق الرجاء رحمة الله. 


٭ 
رواء قلب 3 


ومدح اللہ تعالى أهل الإیمان والتقوى؛ بسبب مداومتهم على 


قيام الليل؛ قال تعالى: ٭ نما يمن اا الذي ٳڏا َرأ ا 
لا 7 


-ص الخ وعم مج ب یو ہی 7 

نتجاف جنويهم عَنِ المصاجع يعون ّم خوفا وطمعا وممًا 
ررد ود مر ھ۔ کک لم بجوو ہہ < ےر کو ہے کے چھ 
رَرَفْتَهُمْ يفف © كلا فس کا فی هم من قرو أعين 


کی ھت 


عع قاع 
جرا ہما کانوا بعملود او ا 


0 رت 
اضرف عَنَا عَدَابَ جه ارت بيه کان 2 کر أن قال: 
3 ویک روت الشُرفة يما صبرذا وبلقورے س 


رر 


کت © كريب یا کک کت ومَقَاما و 
وني ذلك من التنبيه على فضل قيام الليل» وأنه من أسباب 
صرف عذاب جهنم والفوز بالجنة» وقد وصف الله تعالى المتقين 
بجملة صفات -منها قيام الليل- فقال سبحانه: إنَّ ألم فى 
جتت وغبون )ا حن مآ انهم رینم جم کاو بل كرك یی 


O‏ ۶ئ ألا ين اَل ما يَبَجَعُونَ © [الذاريات]. 


إذا كان الصائم يجاهد نفسه نی النهار بالامتناع عن اللْقَطَرات 
حتى غروب الشمس» فا إن ينتهي من إفطاره حتى یشرع في جهاد 
جدید بالليل وهو صلاة التراويح» وقد ثبت عن عائشة عة أن 
النبي مدعي صل في المسجد من جوف الليل» فصلى بصلاته 
ناس من أصحابه ثلاث لیالِء فلا كانت الليلة الرابعة» عجز 
المسجد عن أهله؛ أي: امْتلاأ من الناس» فلم يخرج إليهم رسول الله 
توس فلم| أصبح» قال: «قد رایت الذي صنعتم؛ ولم يمنعني 
من الخروج سوا یم سب سر جو نا 
وهذا من شفقة النبي َالقاعیَبوََا على أمته» وفيه حرص الصحابة 
عت على تطبيق السنة» ورغبتهم في قيام الليل. 


في فترة خلافته على إمام واحدء فَعَنْ عَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيٌ» 
ووس کی سو یہ موس 
الج فَإِذًا الاس أَوْرَاعٌ مُتَمْرَفُونَ بصي الرَجُل لِتَفْسِهِ 


٭ 
رواء قلب ٭ 


ال يل باحو لزغ تقال شمز: وي أزى لز نٹ لاء 
عل قارئ واج لكان اَل ثم رم ََمَعَهُْ َل ين گب 
کرچٹ ملا آئڑے والثاش إشارة باو قارئهم قال عَمَرٌ: 
انِعُمَ الِدْعَةُ هَذِو وَالَّتِي يامو عَنْهَا فصل مِنَ الي يمُومُون بريد 


أَوَّلَهُ). 


2 


اع الل وَكَان الثاس تفر موہ 

وقول عمر وَعَلِتَْكَة: انعم البدعة هذه» إنم| قصد بتسميتها بدعة 
بمعناها اللغوي» وما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام 
واحد: لم يكن معمو لا به زمن خلافة أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر 
فهي بهذا الاعتبار حادثة» وم یقصد عمر عة المعنى الشرعي هاء 
الذي يعني: استحداث أمر في الدین؛ لأن صلاة التراويح من الدين 
المشروع المندوب إليهاء وهكذا صلاتها جماعة من الأمر المرغب فيه 
المندوب إليه» وقد ثبت أصله من فعل النبى صَإَلتَعَيِدوَةَ وقوله. هذا 
مع کون عمر عن خليفة راشدًا مھدیّاء وقد قال صَإلنَعيِصَةٌ: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا 


عليها بالنواجن). 


و 
٭ 
* رواء ذلب ليق 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد علم أن قول النبي 
صَإَتَاكِیوَکار: (کل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ؛ فإن دين 
الإسلام» بل كل دين جاءت به الرسلء فهو عمل مبتدأء وإنما أراد: 
ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو َة . 

وإذا كان كذلك؛ فالنبي صََسَعَتِسَرَ قد كانوا یصلون قيام 
رمضان على عهده جماعة وفرادی؛ وقد قال لمم في الليلة الثالثة» 
أو الرابعة لما اجتمعوا: (إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن 
تفرض عليكم» فصلوا في بيوتكم؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيتهء 
إلا المكتوية). 

فعلّل يمرم عدم ا خروج بخشية الافتراض؛ فعلم بذلك 
أن المقتضي للخروج قائمء وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم» 
فلا كان في عهد عمر نة جمعهم على قارئ واحد» وأسرج 
المسجدء فصارت هذه المیئة وهي اجتماعھم في المسجد على إمام 
واحدہ مع الإسراج: عملا لم يكونوا يعملونه من قبل؛ فسمي بدعة؛ 
لأنه في اللغة یسمی بذلك» وم يكن بدعة شرعية؛ لأن السنة اقتضت 


٭ 
رواء قلب ٭ 


أنه عمل صالح» لولا خوف الافتراض» وخوف الافتراض قد زال 
بموته صََتعووَسَ؛ِ فانتفى المعارض)١'.‏ 


وقد ورد عن النبي صََللعَبَموََةُ أنه قال: (من صام رمضان إیمانًا 
واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنيه). قال ابن حجر رَِمَدْلَنَّهُ: «المراد 
بالإیمان: الاعتقاد بفرضية صومه. وبالاحتساب: طلب الثواب 
من الله تعالى. وقال الخطابي: احتسابًا أي: عزيمة» وهو أن يصومه 
على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك» غير مستثقل لصيامه 
ولا مستطيل لأيامه»”''» والمعلوم من كلام أهل العلم: أن هذا القيام 
لا يكفر إلا الصغائرء وأما الكبائر قلا بد لحا من التوبة. 

/ أجرقيام نيلةكامطة. | 

ندب الشرع المصلين للقيام أن يتموا صلاتهم مع إمامهم حتى 
ينصرف؛ لكي يكتب لهم بہذہ المدة القليلة من الوقت أجر قیام الليل 
كله فإن النبي صَأَللَدعَكِيِوَکَا قال: ١مّن‏ قام مع الإمام حتى ینصرف؛ 
كتب له قيام ليلة») فهذا الثواب لا يناله إلا من صلى مع الإمام حتی 


.)۹۷ /۲( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)١١9 /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


۴6 
Kk‏ 
* رواء قلب 


ينتهي من الصلاة كلهاء أما من اقتصر على بعض الصلاة ثم انصرف؛ 
فلا يستحق الثواب الموعود به في هذا الحديث» وهو «قيام ليلة». 

وإذا كان لك.في الليلة الواحدة قيامان؛ کمن يصلي مع إمام 
التراويح» ثم يصلي بعد ذلك التھجد فهل يوتر مع الأول أم مع 
الآخر؟ نقول: إذا كنت تريد أن تصلي مع الإمام الثاني التهجد. فإذا 
أوتر الإمام الأول» فأت بركعة لتكون مثنى مثنى» وإذا كنت لا تريد 
التھجد آخر اللیلء فأوتر مع الإمام الأول ثم إن قُدّر لك بعد ذلك 
أن تتهجد فاشفع الوتر مع الإمام الثاني. 
#١‏ داب الصالحين,. 

قال صَِإَِلتَْعَيتَدسَرََ: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب الصالحين 
قبلكم» وقرية إلى ريكم» ومُكفرة للسیئات ومّنهاة عن الإثم» 
ومّطردة للداء عن الجسد»» وقال صَإَنَعَتدسَ: «إن في الجنة غرفًا 
يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن 
أطعم الطعام؛ وأفشى السلام؛ وصلى بالليل والناس نيام»» وقال 


مََئَعتوس: ارَحِمَ الله رجلا قام من الليل فصلى؛ وأيقظ امراته 


٭ 
رواء قلب 35 


فإن أبت نضح في وجهها الماءء ورّحمّ الله امرأة قامت من الليل 


5 71 َ‫ 
فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء). 


وقال مهسار لعبد الله بن عمر بن الخطاب: انعم الرجل 
عبد الله لو کان يصلي بالليل!2» قال سا م موی عبد الله: فكان 
عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلًا»» وقال عبد الله بن عمرو 
ابن العاص وَدََتَدْعَنهُ: قال لي رسول الله صَأَلقَاکَيَيرَک: «يا عبد اللہ 
لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل فترّك قيام الليل»)» وعن ابن مسعود 
عن قال: ذكر عند النبي معيو رجل نام ليلة حتی أصبح» 


فقال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه). 


وكان النبي َعَم يقوم من الليل حتی تتفطر قدماه! 
فقالت عائشة يََلتَدعَنَا: «ل تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما 
تقدم من ذنبك وما ار قال «أفلا أكون عبدًا شكورًااء وقد 
مدحه ربه عل فقال: ٭ وټوک ل مز ليحي 7 الى يريك 


معو 


جين وم (90) ومک في السَّجِدينَ € [الشعراء]. 


٠ ١‏ زهي القانتینوالقنطرین: 
قال النبي صََلنََْيَهِوسَل:ْ «أتاني جبريل فقال: يا محمد عش 
ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت 
فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل؛ وعزه استغناؤه 
عن الناس»» وَقَالَ صَرَاتَعدَِل: «مَنْ قَامّ بِعَشْر آيَاتِ نَم يُكْتَْ مِنَ 
الْفَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ مان ية ڪُب مِنّ الْقَانِتِينَه وَمَنْ قَامَ بأَلْفٍِ آيَةٍ 
كُتِبٌ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ)ء وقال عيرم عن القنطار: «والقنطار 

خير من الدنيا وما فيها». 
و(الْمُمَنْطِرِينَ) هم الذين ع أعطوا قِنْطارًا من الأجرء والقنطار 
مقدار كبير من الذهب. والمراد من الحديث تعظيم أجر من قام بألف 
آية» والألف آية تعدل من سورة (تبارك) إلى آخر القرآن» فمن قام 
بسورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام بألف آية. 
]اذا تخرص على ا مداومة على قیام الليل طؤال العام؟ 
ما سبق تبين لنا أن احرص على قيام الليل لم يختص بشهر 
رمضان فقط» بل هو سنة مؤكدة طوال العامء وكان النبي ايور 


يداوم عليه كل لیلةء وكان هذا دب الصالحين وسلوكهم الذي 
لا ينفك عنھے: والليل له مع الصالحين شأن خاص؛ ففيه الفراغ 
وخلو البال من المشاغل؛ وبالتالي يتهيأ هم الخشوع في العبادة 
والاهتمام بشأنہاء كا أن الليل أحرص على الخفاء والسرء وفيه تحقیق 
لمعنى الإخلاص والخلوة بالنفس. 

)١‏ فرصة لمحاسبة النفس ودمع القلب: 

وقد ذكر صَْنَتَْعتمَِرَ من الأصناف الذين يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظلهء اوَرَجْلَ دَصَرَالٰەَ خَالِيًا فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ) وقد أثنى 
الل قي اة الكريم في أكثر من موف خل الیکالین من خا صلل 
فقال جل شأنه: # وقرءانا فَروتءُ تقر عل الاس عل مکی وره 
یلا 27000021 پد أو لا لا ڑا إن الَنيتَ أوثوأ للم ين مَلِوء إا 
ل عَم خرو الأدقان سجّدا س وولو سبلن رتا إن کا 
وعد ریا لمفْعُولَا © وروت لدان کے ورڈ حشرا 4 
[الإسراء]» وقال صَإَِّلدَعلِوِسَرَ: الا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
حتى يعود اللبن في الضرع؛ ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان 
جهنم»» وقال صََِلدََعَيِسَ: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من 


خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل اللّه). 


و لاشك أن من مهيجات هذا البكاء الخلوة اا في أوقات 
1 . إجاية الدعاء؛ لأن هذه الخلوة يكون فيها التدبر نی شأن الإنسان 
وحاله مع.ربه؛ ويكون فيها محاسنبة ا مرء لنفسه» وتكون فيها المصارجة 
| والمكاشفة بین كل امرئ وقلبه؛ فیعرف مقامه وتقصيره. وكم هو 

١‏ مذنب؛.وعتدها يسارع إلى الاستغفاز والبكاء من خشيته سبحانه. 
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ل 
؟) فرصة لإجاية الدعوة: 


أخبرنا النبي لايرس بأن في كل ليلة دعوة مستجابة» ما 
سألت الله فيها من خير إلا أعطاك. قال مََّتَْعيتَوسَ: «إن في الليلة 
لساعةً لا يُوافقها رجل مسلم؛ يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة؛ 
إلا أعطاه الله إياهء وذلك كلّ لیدةاء فكم من الليالي دعوت؟! وكم 
منها ضيعت؟! قيا ليست ليال رمان بل عله اة الریائیة 
تأي لك في كل ليلة» يبقى أن يجتهد العبد في تحري تلك الساعة حتی 
يفوز بہذہ الغنيمة. 


رواء قلب 5 


*) فرصة لمناجاة الملك: 

قال صَرَاَعَتوَسَر: «ينزل رينا َّال إلى السماء الدنيا كل 
ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجرا 
وقد بين العلماء أنه نزول يليق بالله ولیس مثل نزولناء لا يعلم كيفيته 
إلا هو عَيَبَنَّه فهو ينزل كما يشاء» ولا يلزم من ذلك خلو العرش 
تیر زرل ليق به کالہ ردنا شيم يخس بد ال لا پشایدعلله 
في کی من سناہ کا قال سبحانه؛ ھی كي کی وک 
ليع اَلَو 4 [الشررى:١١].‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَدُلَنَهُ: «وإذا کان النبي ايو 
بخاطب الأمة جميعًا بهذا الحديث الذي خصص فيه نزول الله اكوا 
بثلث الليل الآخر؛ فإنه يكون عامًا لجميع الأمة» فمن کانوا في الثلث 
الآخر من الليل تحقق عندهم النزول الإلهيء وقلنا هم: هذا وقت 
نزول الله تعا ی بالنسبة إليكم» ومن لم يكونوا في هذا الوقت فليس 
نَمّ نزول الله تعا ی بالنسبة إليهم» والنبي تيوس حدد نزول الله 
تعالى إلى السماء الدنيا بوقت خاص» فمتى كان ذلك الوقت كان 
النزول» ومتى انتهى انتهى النزول» وليس في ذلك أي إشكال. 


وهذا وإن كان الذهن قد لا يتصوره بالنسبة إلى نزول المخلوق. 
لکن نزول اللہ تعالى ليس کنزول خلقه حتى يقاس به ويجعل ما كان 
مستحيلا بالنسبة إلى المخلوق مستحيلًا بالنسبة إلى ا خالق؛ فمثلا: 
إذا طلع الفجر بالنسبة إلينا وابتدأ ثلث الليل بالنسبة إلى من كانوا 
غربًا قلنا: إن وقت النزول الإلحي بالنسبة إلينا قد انتهى» وبالنسبة إلى 
أولئك قد ابتدأء وهذا في غاية الإمكان بالنسبة إلى صفات اللہ۷''۔ 

والثلث الآخر من الليل یختلف في أنحاء الدنياء ویحسب 
وفق عدد ساعات الليل؛ فإذا كانت الشمس تغرب الساعة الخامسة 
مساءً ويطلع الفجر الساعة الخامسة صباحًا فإن ثلث الليل يساوي 
٤‏ ساعات وثلثي الليل مدته ۸ ساعات» وعليه فإن الثلث الأخير 
من الليل يبدأ من الساعة الواحد وحتى الساعة الخامسة عند طلوع 
الفجرء فبهذه الطريق يمكننا حساب ثلث الليل ونصفه وثلثيه» 
فالثلث الأول من الليل ينتهي الساعة التاسعة» ومنتصف الليل في 
الساعة الحادية عشرّة ليلا والثلث الأخير من الليل يبدأ من الواحدة 
حتی الخامسة. 


.)۲۱۷ /۱( «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين»‎ ("١) 


الهش رواء قلب 4 


کے کے سے ھی عر 


قال تعالى: 8 وَين هَدُوأ فيا دِيم سنا َة أله لمع 
الم € [العتكبوت:74] أي: من جاهد نفسه بالطاعة والعبادة هداه 
الله إلى ما يحب من الخير» وهذا ينطبق على كل الطاعات التي يرغب 
المسلم في التعود على أدائهاء والإقلاع عن الذنوب التي يرغب في 
مفارقتهاء وبالنسبة لقيام الليل» فنحتاج منك ما يلي: 

.١‏ عقد العزم والنية على قيام الليل: 

فإذا حصل العزم» وتأكدت النية» وحصّلت الاستعانة باش؛ 
كانت خطوة قوية على طريق القيام» وإن لم تقم يُكتب لك كأنك 
قمت؛ فقد قال َِرَِّلنََتِوِوسَة: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم 
يصلي الليل؛ فغلبته عينه حتى أصبح ؛ كُتِب له ما نوى؛ وكان نومه 
صدقة عليه من ريه» ولكن يُشترط في ذلك أن يكون عزمًا أكيدًا 
صادقًا وليس جرد رغبة أو أمنية. 

؟. التخلص من الذنوب المعاصي: 

فالقيام في جوف الليل في ظل البرد والرغبة في النوم ودفء 


الفراش ليس بالأمر ا ین ولكنه يسير على من انطلق قلبه إلى السماء 
وتعلق بربه ورغب في الثواب من ذلك وبالتالی فلا يعطل همة الإنسان 
في ذلك سوى ذنوبه ومعاصيه» قال رجل للحسن البصري: یا أب سعيد» 
إني أبيت معائی, وأعد طهوريء فا بالي لا أقوم؟ فقال: قيّدتك ذنوبك» 
وقال الثوري: حرمت قيام الليل خسة أشهر بسبب ذنب أَذنبثہ قيل: 
وماهو؟ قال: رأيت رجلا يبکي» فقلت في نفسي: هذا مُراع. 

“'.الاستعانة بالوسائل المعينة على قيام الليل: 

وأهمها: الدعاء» والنوم على طهارة» وقراءة سیر المتهجدين» 
والتخلص من عادة السهر طويلًا إلا لحاجة» وغيرها من المنبهات 
والأمور المعينة على الاستيقاظ» والأمر مبناه على الدربة والتعود» 
فإذا عودت نفسك على الطاعة ألفتها وسهل عليها القيام بہا۔ 

نسال الله أن يجعلنا وإياك ممن لهم نصيب من الليلء 
وحظ من المناجاة وقت التنزل الإلهي» وقسط من الاستغضار 
والذكر وقت السحرء ونعوذ به أن نكون مثل فلان كان یقوم 


من الليل فترك. 


نريد في هذه المحطة أن نتعرف على الصيام بشكل أعمقء وبطريقة 
أقرب إلى روح الوحي» لا نريد هنا أن نتحدث عن الصيام الذي هو 
حبس النفس عن الَمَطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقطء 
ولكننا نريد أن تتحدث عن مقاصد الصيام وروحه ومعانيه» الصيام 
الذي يعلمنا الصبر ويورث التقوى» الصيام الذي يدربنا على خلو 
الفكر عن التفكير في الشهوات الأرضية» ویکسر شره النفس نحو 
المعصية» الصيام الذي يعلمنا مكارم الأخلاق من العفو والصفح 
وقوة التحمل» فهيا بنا مع مشاهد العبودية في شعيرة الصيام. 
اول مشهد الإتقلاظن ١‏ 

عن أبي هريرة يرنه قال: قال النبي صِإَلدَعَيَيوسَر: «قال الله 
عَرَجََّ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي بداء وقد 
اختلف العلماء في ا مراد بقوله تعالى: (الصيام لي وأنا أجزي به) مع 


أن الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال: 


وقد ذكر الحافظ ابن حجر رجاه من كلام أهل العلم عشرة 
أوجه في بيان معنى الحديث وسبب اختصاص الصوم بهذا الفضل» 
وأهم هذه الأوجه ما بلی''': 

الوجه الأول: أن الله اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال؛ 
وذلك لِشرفه عنده» ومحبّتهِ له» وظهور الإخلاص له سبحانه فيه 
لأنه یڑ بين العبدِ وربّه لا يطّلعٌ عليه إلا الله» فإن الصائمَ يكون في 
الموضع الخالي من الناس مُتمكَتًا من تناولٍ ما حرّم الله عليه بالصيام» 
فلا یتناولّه؛ لأنه يعلم أن له ربا يطّلع عليه في خلوټه» وقد حرّم عَلَيْه 
ذلكء فيتركّه لله خوفًا من عقابه» ورغبة في ثوابه» فمن أجل ذلك 
شكر الله له هذا الإخلاصٌء واختص صيامّه لنفسه من بين سَاؤر 
أعماله؛ ولهذا قال: (يَدعٌ شهوته وطعامّه من أجلي). 

.هه وتظهرٌ فائدةٌ هذا الاختصاص يوم القیامَة كما قال سَفيانُ 
ابن عبيّنة :إا كانَ يوم القِيامَةٍ حاب الله عبدَهُ ويؤدي ما 
عليه ِن المظالم ِن سار عملہء حَتّی ذا لم يبق لا الصومٌ يتحمل الله 
عنه ما بقي من المظالم ويُدخله الح بالصوم. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» /٤(‏ ۱۰۷) وما بعدها. 
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رواء قلب 7 


الوجه الثاني: أن المراد بقوله: (وانا أجزي به) أني أنفرد بعلم 
مقدار ثوابه وتضعيف حسناته» وأما غيره من العبادات فقد اطلع 
عليها بعض الناس. قال القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشفت 
مقادیر ثوابها للناس» وأا تضاعف من عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء 
الله» إلا الصيام؛ فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. ويشهد لهذا السياق 
الرواية الأخرى: (كل عمل ابن آدم يضاعف؛ الحسنة بعش رأمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله -قال الله:- إلا الصوم فإنه لي وأقا 
أجزي به) أي أجازي عليه جزاءً كثيرًا من غير تعيين لمقداره! وهذا 


ق 2 


كقوله تعالى: إا بو الشَرُونَ حرم يعر ساب € [الزمر:١٠].‏ 
أ تاتيا مشهد مخالفة المشركين. ‏ 
َال رَسُولُ الله صل الاعيوس: «إِنّ فَصْلَ مَا بَيْنّ صِيَامِنًا وَصِیّام 
أَهْلٍ الكتّاب أكلة السَحّرا ومعنى الحديث أن الفارق والمميز بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب السحور؛ فإنهم لا يتسحرون ونحن 
يستحب لنا السخور» وأكلة السحر هى السحور. 
ومعلوم أن التمييز بين المسلمين والكفار من مقاصد الشرع. 


1# 
* 
7 رواء قلب 


وقد قال عكر : ١لا‏ يَزَالُ النّاسُبِخَيْرِمَا عَجَنُوا الْفِطرًا وفيه: 
«لأنّ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى يُؤَخْرُونَ فبيّن يمرس أن الدافع الحقيقي 


لذلك هو الاقتداء به واتباعه» وتخالفة أهل الكتاب وطريقتهم. 


7 


قال صََلََاعَكَعَِمَلُ من لم يدع قول الزور والعمل به؛ فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»» والزور هو الميل» وقول الزور هو 
كل قول مائل عن الحق؛ فالكذب زورہ والشهادة بالباطل زور» وإن 
ادعى الإنسان ما ليس له زور فهذه كلمة تشمل كل كلام باطل 
ومائل عن ا حق» وقد بين النبي صَرَنَعَيرَسَهَ أن شهادة الزور من أكبر 
الکبائر فقال: «آلا أنبئكم بأكبر الکبائر؟» ثلانّاء قالوا: بلى يا رسول 
ال قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين»» وجلس وكان متكنًا 
فقال: «ألا وقول الزورء ألا وقول الزور؛ ألا وقول الزوراء قال: فا زال 
يكررها حتی قلنا: ليته سكت؛ إشفافًا عليه اورا . 

وهذا ا حدیثُ أصلٌ عظيم في بيان الحكمة من مشروعية 
الصيام؛ فإن اللہ تعالى لم یشرع الصيام لأجل الامتتاع عن الطعام 
والشراب ونحوهما من المباحات في الأصل فقط؛ وإنما شرع الصيام 


٭ 


5 0 
٠‏ رواء قلب 4 


لحكمةٍ عظيمة» ذكرها النبئ اهار نی هذا الحديث. وهي أن 
هذا الصيام الخالي من تحقيق هدفه والحكمة من فرضه لا یریدہ الله؟ 
ا اة زا ید الع الم اال هيا ل ہد 

فهذا صیام لا حاجة لله فيه: يعني لا يريده ولا يرضاه» 
وإلا فالله عَيَيبَلَ ليس بحاجة إلى عبادہ ولا إلى أعمالهم؛ فالله غني عن 
عبادہہ فدَلّ على أن الصيام ليس بترك الطعام والشراب بل بترك 
المحرمات أيضًاء فإن ترك الطعام والشراب ترك للمباح طاعة لله 
َء أما ترك قول الزور والعمل به فهذا ترك لمحرم» وهو واجب 
على المسلم دات وأبدًا في الصیام وفي غيره» والمقصود أن جميع المعاصي 
تؤثر على الصیامء فينقص بذلك ثواب الصيام» وقد ينعدم الثواب 
بالكلية إذا كثرت المعاصي. 


)/ دابا مشهد الاستقافة وا مزاقبة 

فإذا استشعر الصائم هذا المعنى العظيم انبعث إلى مراقبة الله 
َج في شؤونه؛ فالذي يطلع عليه في صيامه مطلع عليه في جميع 
أحواله؛ لذلك قال النبي مَرَلدعَرَةٌ: (وَالِصّوْمُ جُنَهَاء واه هي 


* 
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٭ رواء قلب پف 


ما ينك أي يسترك ويقيك ما تخاف. والمعنى: أن الصيام يستر 
صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي» التي هي سبب العذاب؛ کا 
قال النبي صََأَلنَدَكِيِوََ: «الصيام جُنة من النار كجنة أحدكم من 
القتال» أي أن الصيام جنة للعبد ووقاية له من النار. 

فالصيام حجاب يتستر به الصائم؛ حتى لا يعبث به هوام 
فيرديه في المآثم التي توعده الله عليها بالنار» فهو جنة بمعنی حاجز 
وعاصم من الشهوات والمتكرات» وقد وصفه النبي 22 
للأعزب إذا لم يجد سبيلًا إلى النكاح ا حلال؛ فقال: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم؛ فإنه له وجاء) فهو وجاء بمعنى حماية وحاجز من الفحشاء 
والفجور. 

والصوم جنة للعبد بمعنى وقاية وحصن من کل ما يشينه في 
الدنيا وينه في الآخرة؛ لأنه يُقَوّم سلوكه ويدب خلقه ويطهّر قلبه 
ويزكي نفسه؛ ويكون مآله بذلك النجاة من النار والفوز بالجنة» فهو 
من أعظم حصون المسلم الواقية من المهالك. 


فالصوم ججنة يقي صاحبه من سوء الخلق والسفه والجهل؛ فقد 
قال رسول الله ييور : «وَإِذَا كان يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فلا يَرْقُتْ 
ولا يَضْخَبْ فَإِنْ سَايَّهُ أَحَدُ أو قَائَلَهُ فَليَّقَل: ني امْرُوْ صَائِمٌ) فالصوم 
يحجز صاحبه عن مجاراة السفهاء ومخاصمة الجهلاء» فهو لا يرفث» 
ولا يصدر منه الفحش. 

والرفث: منكر في الفطر والصيام» وهو من الصائم أشد» وكا 
أنه لا يَتَعَذََى على غیرہہ فلا يجاري السفهاء في قبيح فعاهم» «وإن 
امرؤ قاتله أو شاتمه؛ فليقل: إني صائم؛ مرتین)ء وهذا مثال ثانٍ 
لخلق الصائم» الذي دأبه مرضات الله عَرَِبَنّه فلا خضع لما تمليه عليه 
إرادته منّ الانتقام لنفسه؛ بل يكون مثالا ليقتدي به مَن لا تلاق له؛ 
فيرده عن عَيّهِ بلطيف قوله» وكفى بتذكيره بالصيام واعظًا! 

وقد بين النبي مَس هذا المعنى في حديث آخر في قوله: 
«ليس الصيام من الأكل والشرب؛ إنما الصيام من اللغو والرفث؛ 


فإن سابك احد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم؛ إني صائم)ء فهذا 


7 
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الذي صام وليس له من صيامه إلا ا جوع والعطش معناہ أن الأجر 
قد ذهب منه؛ لأنه عمل أعمالًا وقال أقوالا أدت إلى ذهاب أجره 
فعند نہایة اليوم وعند فرز الحسنات والسيئات إذا بالحسنات تذهب 
بها عليه من ا حقوق. 


1 


قال صََلَاعيِبرَکاٌ: الذي َفْسُ مُحَمَّدٍ بِيبِہ َخُلُوف فم الصَّائِم 
يك بد تلریق ربح اميشيدة وكفى بلا الٹسم ق بیان حا نعم 
الله به على الصائم ا أي أن الله جَأََدِ يبدل هذه الرائحة 
الكريهة التي يتأذى منها الناس -بسبب خلو المعدة أثناء الصيام- 
برائحة يوم القيامة أطيب من ريح المسك؛ ثوابًا منه سبحانه وتفضلًا 
على عباده الصائمين. 

وهذا تمامًا يشبه حال من یکلم في سبيل الله؛ فهذه الدماء 
التي تسيل منه في الدنيا رائحتها مستكرهة» لكنه يأتي يوم القيامة 
ورائحتها كالمسك؛ ى| قال صَإَللَككِِوَة: «والذي نفسي بيده لا يُكُلّم 
احد في سبيل الله -والله أعلم بمن يُكُلَّم في سبيله- إلا جاع دوم 


القيامة وكلمه يثعب دمّاء اللون لون الدم؛ والريح ريح المسك). 
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يقول ابن القيم يَمَدآَنَ: «وليس لله غرض في التقرب إليه 
بالرائحة الكرة» ولا هي من جنس ما شرع التعبد به» وإنم| ذكر 
طيب ا خلوف عند الله يوم القيامة حتّا منه على الصوم» لا حًا على 
إبقاء الرائحة» بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطرء وأيضًا فإن 
رضوان الله أكبر من استطابته لخلوف فم الصائمء وأيضًا فإن عبته 
للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. 

وأيضا فإن السواك لا يمنع طيب الخلوف -الذي يزيله 
السواك - عند الله يوم القيامة» بل يأتي الصائم يوم القيامة وخلوف 
فمه أطيب من المسك علامة على صيامه» ولو أزاله بالسواك كا 
أن الجريح يأتي يوم القيامة» ولون دم جرحه لون الدم» وريحه ريح 
المسك» وهو مأمور بإزالته في الدنیاہ'''. 

..-#» ومن الجزاء الحسن كذلك شفاعة الصيام لصاحيه 
في القبر: فإن الصيام يمنع صاحبه من عذاب القبر؛ يقول النبي 
راكرس : (إِنَّ المي إذا وضع في قبره يسمَعٌ حَفقَ نعالهم 
حينّ يونُونَ عنه؛ فإِنْ كان مؤمئًا؛ كانت الصّلاةٌ عندَ راہ وكان 


)١(‏ «زادالمعاد» /٤(‏ ۲۹۷)۔ 


٭ 
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٭ رواء قلب عيض 


الصَّيامُ عن یمیبِه وكانت الزَّكاةٌ عن شِمالِه وكان فعلٌ الخیراتِ 
مِن الصدقة والصّلة والمعروفء والإحسان إلى النّاس عند رِجْلَیْهِ 
فيؤتى مِن قبّلِ را فتقولٌ الصّلاةُ: ما قبّلي مدخلء شم يؤتى عن 
يمينه؛ فيقولٌ الصَّيامُ: ما قبّلي مدخل؛ ثم يؤتى عن يساره؛ فتقولٌ 
الرّكاةُ: ما قِبّلي مدخل؛ ثمّ يؤتى مِن قِبّل رجْليه» فتقول فعل 
الخیراتِ من الصّدقة؛ والصّلة؛ والمعروف والإحسان إلى النّاس: ما 
قبّلي مدخل..). 

44٠‏ ومن الجزاء الحسن كذلك شفاعة الصيام لصاحبه 
يوم القيامة: يقول النبي صرََدَعَيِيوَسَد: (إِنَّ في الْجَنَّة بَاّا يُقَالُ لَهُ: 
يَُالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَمُومُونَ لا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدّ غَيْرْهُمْ فَإدَا 
دَخَلُوا أَغْلِقَ هَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَد)ء ويأتي الصيام شفيعًا لصاحبه 
يوم القیامق يدافع عنه» ويحاج عنه» فيستجيب الله تعالى له. يقول 


النبی صَإَلنَاعَدَورَسَرّ: «الصّيَّامُ وَانْمُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلَعَبْدِ يَّوْمَّ الْقِيَامَة. 


ع م ع 
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يَمُولُ الصّيَّامُ: اي رَبٌ مَنَعْنّهُ الطّعَامَوَالشَّهُوَاتِ بِالنَّهَانِ فَسَمْعْنِي فيه. 


وَيَقُولُ الْقْرانْ: مَنَعْتُهُ النَّوْم باللَیْں, فَشَمْعْنِي فيه. قال: فَيُسَمَعَان). 


عندما فرّض الله عَتَتِبَلَ علينا الصيام كان کم تشريعيّة 
حكيمة» ومقاصد ربانيّة عالية» ومن أهمٌ المقاصد وا کم التي من 
أجلها شرع الصيام هي أن يخرج المسلم من شهر الصيام وقد حقق 
التقوى؛ کا قال تعالى: « تأيه ألدِينَ ءامو کب يڪم لضام 
كم ہت عل سک من َا کم ی اک َقوف [البقرة:۱۸۳]. 
يقول ابن عاشور يَمَدآَنَهَ عن سبب ختام آیة الصيام الأولى 
بقوله: ملک و € [البقرۃ:۱۸۳]: لان لحكمة الصيام وما 
لأجله شرع؛ فهو ني قرّة المفعول لأجلەہ والتقوى الشرعيّة هي اثّقاء 
المعاصيء وإنما كان الصيام مُوجبّا لاثّقاء المعاصي؛ لأنّه يعدل القوى 
الطبيعيّة التي هي داعية تلك المعاصي؛ ليقي المسلم به عن حضيض 
الانغماس في ا اد إلى أوٴج العالم الرُوحاني» فهو وسيلة للارتياض 
بالصفات الملكيّة» والانتفاض من غبار الكدرات الحيوانية». 


اھ «التحرير والتنوير) (۲/ ))۱٥۸‏ بتصرف. 


er e Ry 
فالصيام فرصة لتحقيق التقوى» وللتوبة إلى الله عََجَلَ وللإقلاع‎ 
عن سائر الذنوب والمعاصي» ومن لم يُفلِح في تغيير عاداته السيّكة في‎ 
رمضان فهو في غير رمضان أل بالبُمْدِ.‎ 


والتقوى حالة قلبية ومنزلة إیمانیة رفيعة ومرتقّى عالٍ لا ينال 
إلا بالمجاهدة والمصابرة» فهي تطبع صاحبھا بطابع الخشية لله في السر 
والعلن» کم تحمله على المراقبة الدائمة لأقواله وأفعاله ومقاصده. 
وتتعاهد قلبه حتى لا يعكر صفو إيمانه شيء ما يدخل به الشيطان على 
النفوس» فلا يكاد يُدخل الشيطان عليه شيئًا من باطله إلا انتبه له. 


والتقوى تجعل للمسلم حاسة قوية يدرك بها كيد الشيطان» 
فإذا مر به الخاطر الشيطاني فإن تقواه تعصمه منه حتى يصير 
مستيصرًا مستيقظًا عارفًا بمداخله ا كا قال الله تعالى: 
« اک الس اَمَو دا مَتَهُمْ تيف من ليطن مَدَحكَرُوأ دا 
هم مُبَصِرُونَ € [الأعراف:٠١۲]»‏ ا التقوی من داخل المسلم على 


# 
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نفسه حسيبًا رقیبّاء يمسك بزمامها ويقهرها قهرًا على فعل الطيبات 
وترك المنكرات» حتى تلين ويسلس قيادها له. فلا تعد تأمره إلا 

وقد بيّن الله تعالى أن القصد من كل ما شرعه سواء في العقيدة 
أو الشريعة أن تصبح التقوى صفة لازمة للمسلم» ففي ستة مواضع 

من القرآن یعقب الله تعالى على التشريع بقوله: #لْمَلَّكُمْ تَّهُونَ >4 
[البقرۃ:۱۸۳]ء وفي ستة مواضع أخرى بلفظ: لله مقو قور رے 4 
(البقرۃ:۱۸۷)؛ ولذلك جاء الأمر بالتقوى والوصاية بها لکل من أرسل 
, سر دسح ےر يي سم ےر ہم قرو محص ہے 
الله تعالى ‏ هم الرسل؛ فقال تعالى: ٭ ود صا ألذينَ أونوأ التب من 
بلِكم و اد کاخ أن أنهو الله € [النساء:11]» وكان الأمر بالتقوى 
وصية الرسل لأقوامهم فھا هو نوح وهود وصالح ولوط عَْهِرتَكَمْ 
کل منهم يقول لقومه: ألا فو € [الشعراء:”١٠].‏ 

وكانت وصية الرسول عيرس لبعض أصحابه الأمر 
بالتقوى» فقال لأبي ذر: «اتق الله حیثما كنت»» وعن العرباض 
ابن سارية قال: «صلى بنا رسول الله رار الصبح فوعظنا 
موعظة بليغة» ذرفت منھا العيون» ووجلت منها القلوب» فقال 
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قائل: يا رسول اش كأنها موعظة مودع فأوصناء فقال: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة)» وقال أنس وَوَلكعَنۂ: جاء رجل إلى 
الي ديوس فقال: يا رسول الله أريد سفرًا فزودني» فقال: 
(زودك الله التقوى». 

وكان رسول الله صَأَلتَكیِمِوَةٌ إذا بعث أميرًا على سرية أو جيش 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء 
وكانت وصية أصحاب رسول الله صَِللَاِِمِوَكة من بعد ذلك» فها 
هو أبو بكر تة بخطب في المسلمين فيقول: «أوصيكم بتقوى 
الله»» وعمر بن الخطاب نة يقول: «أوصي الخليفة من بعدي 
بتقوى الله»» «وكن نساء أهل المدينة إذا أردن أن یبنین بامرأة على 
زوجهاء بدأن بعائشة فأدخلنها عليهاء فتضع يدها على رأسها تدعو 
ماء وتأمرها بتقوى الله وحق الزوج». 
٠‏ //خامئاء مشهدا اتصبزوالشعرة ‏ 

شهر رمضان یمتلئ بعبادتي الصبر والشكر؛ فقد سمى 
النبي ررر رمضان شهر الصبر فقال: (صوم شهر الصبر 
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-أي رمضان- وثلاثة أيام من كل شهر؛ صوم الدھراء وی حدیث 
آخر عنه اهسار قال: «الصوم نصف الصبر» فالذي يصوم 
رمضان وهو منضبط انضباطًا تانًّا لا بد أن يخرج من الشهر وقد 
اکتسب صفة الصبر؛ لأن الذي صبر عن الحرام» وصبر عن الأكل 
والشرب وصبر على صلاة التراويح والقيام» وصبر على كف اللسان 
وا لجوارح عم نہی الله عنه؛ فلابد وأن يخرج بإذن الله من رمضان 
رجلا صبورًا. 

ويجتمع في الصوم أنواع الصبر الثلاثة: وهي الصبر على 
طاعة الله؛ لأن الإنسان يصبر على هذه الطاعة ويفعلهاء وعن معصية 
اله؛ لأنه یتجنب ما يحرم على الصائم» وعلى أقدار الله تعالى؛ لأن 
الصائم يصيبه أل بالعطش والجوع والكسل وضعف النفس؛ فلهذا 
كان الصوم من أعلى أنواع الصبر؛ لأنه يجمع بين الأنواع الثلاثة؛ وقد 
قال الله تعالى: إا بوق اَلضَرُونَ ہم يعبر سای © [الزمر:١٠1.‏ 

قال ابن رجب رِيِمَدآنَهُ: «وأفضل أنواع الصبر: الصيام؛ فإنه 
يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة؛ لأنه صبر على طاعة الله ءََجَرٌّء 
وصبرٌ عن معاصي الله؛ لأن العبد يترك شهواته لله ونفسه قد تنازعه 


* 
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إليها؛ و هذا جاء في الحديث الصحيح أن الله عمل يقول: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنه لي؛ وأنا أجزي به؛ إنه ترك شهوته وطعامه 
وشرابه من اجلي)ء وفيه أيضًا صبرٌ على الأقدار المؤللة بها قد بحصل 
للصائم من الجوع والعطش!'''۔ 

وهذا الألم الناشئ من أعمال الطاعات يثاب عليه صاحبه؛ كا 
قال تعالى في حق المجاهدين: #دَّللك انیٹ لا يهر عَم 
و ترك ول حم فى يه سیل الله ولا قوت مَوْطِكًا ِي 
الصكتر ا يارت ين عق يلا ا كني تود ف سل 
مع یک الله لاخ نر امسن € [التربة:٠٠٠].‏ 

قال ابن القيم يَمَدآَنَه: «والنفس فيها قوتان: قوة الإقدام» وقوة 
الإحجام؛ فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه» 
وقوة الإحجام إمساكًا عا يضره» ومن الناس من تكون قوة صبره 
على فعل ما ينتفع به وثبائہ عليه أقوى من صبره عما یضرہ؛ فيصبر 
على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب ما هي 
عم وح فن کید ترسم اغلات آوچ ی سيسق 
مشقة الطاعات» ومنهم من لا صبر له على هذا ولا ذاك! 


٭ 
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وأفضل الناس أصبرهم على النوعين» فكثير من الناس يصبر 
على مكابدة قيام اللیل في ا حر والبرد» وعلى مشقة الصيام ولا يصبر 
عن نظرة محرمة» وكثير من الناس یصبر عن النظر وعن الالتفات إلى 
الصور ولا صبر له على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد 
الكفار والمنافقين» بل هو أضعف شيء عن هذا وأعجزه. وأكثرهم 
لا صبر له على واحد من الأمرين» وأقلهم أصبرهم في اللوضعین؛'''. 

44-٠:‏ أما علاقة رمضان بعبادة الشکر: فإن الصيام يربي في 
الإنسان فضيلةً الشّكرء فحینما يتذوق الصائم طعمّ الشبع بعد الجوع 
يدرك نعمة الله تعا ی عليه فيشكرهاء وشهر رمضان وما فيه من أنواع 
العبادات» وما يقع فيه من الخير والإحسان - هو من أعظم النعم 
التي امتنّ الله تعالى بها على أمة الإسلام» واستحضار هذه النعم مود 
إلى شكرها؛ ولذا فإن الله تعالى علّلَ فرص الصوم وما شرع فيه من 
الرخص بالشكر؛ فقال تعالى: ید الہ بحكم اسر ولا بيد 
بكم الشدرٌ ڪيل اليه وڪيا الله عل ما مَدنکم 
لَڪ کرو * [البقرة:۱۸۵]. 


)١(‏ «عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ( ص ۱۸ ۱۹)۔ 


# 
٭۴ 


٭*٭ رواء قلب a‏ 


كل هذه النعم في رمضان تستوجب شک الله تعالى عليهاء 
وشکرُہ سبحانه عليها يكون بالقلب إِيانًا واحتسابّاء ويكون 
باللسان ذكرًا وشكرّاء ويكون بالأفعال اجتهادًا في العبادة وحرصًا 
عليها؛ فإن النبي صَرَتَعيَ لما قام من اللیل حتى تورمت قدماهء 
وقيل له في ذلك. قال وسار : «أَفَلَا أكون عَبْدًا شَكورًا). 

فهيا نعقد العزم أخي الكريم على أن نصوم رمضان هذا 
العام بطعم جديد وروح جديدة» نؤكد فيها على تحقق مشاهد 
العبودية من الصيام؛ ونراقب سلوكنا في أثناء الصيام؛ رجاء أن 
يمن الله علينا بصيام يحبه ويرضاه يكون جزاؤه «والصوم لي وأنا 


أجزي به». 


r سي‎ 


ذكر الله لنا في كتابه العزيز أن القرآن فيه مجدنا وشرفنا 
ورفعتنا؛ قال تعالى: لد اراتا کم کتبا فيه کرک ن 
تعقوت € [الأنبياء:٠٠]ء‏ والمراد بالذكر هنا الشرف: أي فيه شرفكم؛ 
كقوله تعالى: # وإنه, لكر لك وَلِمَوميكَ € [الزخرف:؛؛] وقيل: # فيه 
وم *: أي ذكر أمر دينكم» وأحكام شرعكم» وما تصيرون إليه 
من ثواب أو عقاب. 
وقال تعالى: ولك اوتا إِليِک روا يَنْ قر ما کت 
مَا الكتب ولا الايِمَنٌ وکن جلت ورا دی بو من كنا 
من ع - ونك دی إل سط مُسْتَقِيِوٍ (5) یہ ل أي 
في اَلكَکوتِ کا فى الذرض آل إل او تیر الاو € [الشورى]ء 
لا اس گا لا ل 
به مصالح الدنيا والدین؛ لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير 
(فکما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك -أيها النبي- أوحينا إليك قرآًا 


حم 


3 


* 
7 رواء قلب ارقن 


من عندناء ما كنت تدري قبله ما الکتب السابقة ولا الإيهان ولا 
الشرائع الإلهية؟ ولكن جعلنا القرآن ضياءً للناس نہدي به مَن نشاء 
ين عبامنا إل الضراظ الس ونك ايها الرسول- لدل رار 2ة 
بإذن الله إلى صراط مستقيم؛ وهو اللإسلام». 

وقال صَِإَِدعَتَدسَلَ: (من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في 
المصحف))؛ وقال صَاَتَعكِِوَکا: (من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به 
حسنة؛ والحسنة بعشر أمثالها؛ لا أقول: # الم 4# حرف ولكن ألف 
حرف, ولام حرف» وميم حرف) . 

4-٠‏ فهيا بنا نتعرف على بعض سمات وخصائص وفضائل 
هذا القرآن العظيم: 

قال تعالى: # اور يَكمْهِمَ أن دنا کک الكتب سل 
ھن ینک ف للك رة ود كر لور بتک 4 


[المتكبرت:01]» فاللہ تعالى يقول للمشركين: إن كان إنزال الآية شر طا 


.)٤۸۹ انظر: «التفسير الميسرا (ص‎ )١( 


٭ 
١‏ %4 
رواء قلب 4 


فلا يشترط إلا إنزال آية بعينهاء وقد أنزل القرآن وهو المعجزة 
الظاهرة الباقية. 

بقول الشيخ السعدي رَحَثاه: «ولما كان المقصود بيان الحق» 
ذكر تعالى طريقه» فقال: # اور ينه 4 في علمهم بصدقك 
وصدق ما جئت به #أنَآ َرَتَا یک الحكتب يتل عَكَھۃ > 
وهذا كلام مختصر جامع» فيه من الآيات البينات» والدلالات 
الباهرات شيء كثير؛ فإنه كا تقدم إتيان الرسول به بمجرده وهو 
أمي» من أكبر الآيات على صدقه. 

ثم عجزهم عن معارضته» وتحديه إياهم آية أخرى ثم 
ظهوره» وبروزه جهرًا علانية» يتلى عليهم» ويقال: هو من عند 
الل قد أظهره الرسولء وهو في وقت قل فيه أنصارہہ وكثر خالفوہ 
وأعداؤه. فلم يخفه. ولم يثن ذلك عزمه» بل صرّح به على رءوس 
الأشهاد ونادى به بين الحاضر والبادہ بأن هذا كلام ربي» فهل أحد 


يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! 


Kk 
٭‎ 


3-5 رواء فلب , یھ 


ثم إخباره عن قصص الأولين» وأنباء السابقين والغيوب 
المتقدمة والمتأخرة» مع مطابقته للواقع» ثم هيمنته على الكتب 
المتقدمة» وتصحيحه للصحيح. ونَفْيُ ما أدخل فيها من التحريف 
والتبدیلء ثم هدايته لسواء السبيل» فی أمره وخبيه» فیا أمر بشيء فقال 
العقل: «ليته لم يأمر به) ولا ہی عن شيء فقال العقل: «ليته ل ينه 
عنه) بل هو مطابق للعدل والميزان» والحكمة المعقولة لذوي البصائر 
والعقول» ثم مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل 
زمان بحيث لا تصلح الأمور إلا به. 

فجمیع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على طلب 
الحق. فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله من لم يشفه 
الفرقانء ومن اهتدى به واكتفى؛ فإنه خير له؛ فلذلك قال: #إرت 
في دلت ىة وذکری لموم بُوّمٹورے € العنكبرت:01]؛ 
وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثير» والخير الغزير» وتزكية 
القلوب والأرواح» وتطهير العقائد وتكميل الأخلاق» والفتوحات 
الإلهية» والأسرار الربانية». 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص”577). 


قال تعالى: #أّهُ رل لَحَْسَنَ ليث وا مُتَمَيها ان 


2 


ہے لول 2 کد بوريس لخد ووم 


تَفَسَعرٌ نه جِلود لين کی ود جلودهم و وفلوبهم 
إل ذم الو ذلك ھُدی الله جيف يب کن وکا ومن يَصلِلٍ 
الله فا له من هَادٍ € [الزمر :۴ أي: تقشعر من ساعه» وتضطرب 
جلود الذین مخافون رہہم؛ تأثرًا بها فيه من ترهيب ووعیدء ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم؛ استبشارًا بها فيه من وعد وترغيب» ذلك التأثر 
بالقرآن هداية من الله لعباده. 

يقول الشيخ السعدي رَِمَدانَه: «لما علم احتياج الخلق إلى معانيه 
اللزکیة للقلوب. المكملة للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب» بمنزلة 
الماء لسقي الأشجارء فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء 
نقصت» بل ربا تلفت» وكلما تکرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع 
الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائًا إلى تكرر معاني كلام الله 
تعا ی عليه» وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن؛ 


ےد 
0 


0 


* 


7 رواء قلب اچقا 


ولا کان القرآن العظیم بہذہ ا جلالة والعظمةء أثٌر في قلوب 
أولي الألباب المهتدين؛ فلهذا قال تعالى: «الَعَمَّعِرٌ مِنَهُ جود ان 
کور ربمم [الزمر:7)!لما فيه من التخویف والترهيب المزعج؛ 
ئن جُلُودُهُمْ وَفلُوبهُم ای کر اک 4 [الزمر:77]» أي: عند ذكر 
الرجاء والترغيب» فهو تارة يرغبهم لعمل الخیر وتارة يرهبهم من 
عمل الشر. 

© ديك الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم #هُدَى 
لَه 4 أي: هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم» 
# يهى بد € أي: بسبب ذلك من يَمَآءُ 4 من عباده. ويحتمل 
أن المراد بقوله: # ديك € أي: القرآن الذي وصفناه لكم». 

٠‏ ۷ قالاء القرآن هات 

قال تعالى: ٭ إِنَّ هدا لمرن ہدی لی هه أقوم وير 
لْموْمِنِينَ أدبن يعمو ألضَلِحَتٍ أن لم جا کا € الإسراء:ه]ء فالله 
تعالى يمتدح كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد اورم 


.)۷۲۲ انظر: «تفسير السعدي» (ص‎ )١( 


ام 
(i‏ + 
سكيف رواء قلب # 


اع 


وهو القرآن بأنه هدي لأقوم الطرق» وأوضح السبل ٭ ویر 


لمي 4 به لذن يحَمَنُونَ لصحت 4 على مقتضاه «أَنَّ لم 
را كيا 4 يوم القیامة ومغنى إلى م آَفومٌ 4 أي الطريقة 
التي هي أسدٌ وأعدل وأصوب. 


قال ابن عاشور َعَۂلَنَہ: «وقد جاءت هذه الآية تنفيسًا على 
المؤمنين من أثر القصص المهولة التي قصت عن بني إسرائیل 
وما حل بهم من البلاء؛ ما يثير في نفوس المسلمين ا خشیة من أن 
يصيبهم مثل ما أصاب أولئك, فأخبروا بأن في القرآن ما يعصمهم 
عن الوقوع فيم وقع فيه بنو إسرائيل؛ إذ هو بہدي للطريق التي هي 
أقوم مما سلكه بنو إسرائيل؛ ولذلك ذكر مع المداية بشارة المؤمنين 
الذين يعملون الصا حات» ونذارة الذين لا یؤمنون بالآخرة»(© 


رايغا اتقرآن شا 


قال تعالی: # ورل من اران اہی کا وم انیو 
ولا بد اشاي إل خسار € [الإسراء:8]» فالقرآن مشتمل على 


.)٥٤ /١6( «التحرير والتنویرا‎ )١( 


از 


٭۴ 
عر 


3 رواء قلب لوھ 


الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكل أحدء وإنما ذلك للمؤمنين به 
المصدقين بآياته» العاملين به وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم 
العمل به» فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا؛ إذ به تقوم عليهم الحجة. 
يقول ابن كثير'يََهاللَه: (یقول تعالى مخبرًا عن كتابه الذي أنزله 

على رسوله محمد عَوَتَعوسَة-وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد- -إنه: شقا وة 
لِلْمُوّمِنِينَ € [الإسراء:۸۲]» أي: يُذهب ما في القلوب من أمراض؛ ون 
اكير قاف تا ریا و چ ولاف ملک نر 
أيضا رمة يحصل فيها الإيمان وا حکمة وطلب ا یر والرغبة فيه» 
وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه؛ فإنه يكون شفاءً في حقه 
ورحمة. وأما الکافر الظالم نفسه بذلك؛ فلا يزيده سماعه القرآن إلا 
بُعدًا وتكذيبًا وكفرًا. والآفة من الکافر لا من القرآن»“ 

٠ ١‏ سسستحع؟ 

: الشفاعة هي أن ينضم إليك من أذن الله له في الشفاعة» ويقف 
بجانبك ناصرًا لك» سائلًا عنك رَبّه سبحانه أن يتجاورٌ عن ذنوبك 


.)1١ 7 /٥( «تفشیر ابن کثیر»‎ (١) 


* % 
۸۰" رواء قلب * 


وزلاتكء والقرآن يشفع لمن يقرؤه ويتلوه بالليل أو بالنهار؛ لذلك 
أوصانا النبي رَس بكثرة قراءة القرآن فقال: «اقرّؤوا الْشَرْآنَ؛ 
فان يأتِي شَفِيعًا يَوْمَالْقِيَامَةِ لِصَاحِبهاء وقال النبي مَلفاعيِبوعة: 
الا حسد إلا في اثنتين؛ رجل علمه الله القرآن؛ فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النماں فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان 
فعملتُ مثل ما يعمل! ورجل آتاہ الله مالا فهو يهلكه في الحق, فقال 
رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل!). 

أما عند خروج الإنسان من القبر؛ فهو خير صاحب وخير 
مؤنس؛ كا قال النبي صََلندعَيَِدَِسَِ: «إن القرآن يلقى صاحبه يوم 
القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل 
تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك! فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما 
أعرفك! فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر, 
وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته؛ وإنك اليوم من وراء 
كل تجارة؛ فيعطى الملك بيمينه؛ والخلد بشماله؛ ويوضع على 
رأسه تاج الوقارء ويكسي والداه حُلَّتِينَ؛ لا يقوم لهما أهل الدنياء 


فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: باخذ ولدكما القرآن! ثم يقال له: 


إن 


خ۸ 0 
+4 رواء قاب بها 


اقرا واصعد في درجة الجنة وغرفها؛ فهو في صعود ما دام يقرأ هذا 
ڪان أو ترتيلا . 

كما أن القرآن يشفع يوم القيامة لمن يتدبره ويعمل به» يتخلق 
بأخلاقه» ويلتزم بأحكامه وآدابه؛ قال رسول صََللَاعَلِوع : 2 وو 
مِنّ الشّرْآنِ فَلَاكُونَ ايه شَفَعَتْ لِرَجُلِ حَتّی غُفِرَ لَه وهِيّ سُورَة: تبر 
لدی بيده لمك * [الملك:1]»» وقال َەر : «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يوم 
الْقِيّامّة وَآَهْلِهِ انَّدِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَهَرَةِ وَل 
ران وَصَرَّبَ لَهُمَا رول الله مراع اة اتال ما نهن 
بَعْدُء قَالَ: «كَأَنهُمَا عَمَامَتَانِ, أو ظَلَّتَانِ سُودَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌه آؤ 


كَأَنّهُما حِزْفَانِ مِنْ صَيْرِ صَوَاف تَحَاجَّانِ عَنْ صَاجبهمَا!'''۔ 


رمضان هو شهر القرآن» وأظهر ما يمكن أن تلحظه في هذا 
الشهر هو الإقبال الجارف من عموم الناس على قراءة القرآن» فتجد 
الكل يقرأ في مصحفه؛ في البيوت» وني أماكن العمل» وفي وسائل 


)١(‏ الظلة: السحابة التي لها ظل. اقشوق: الضوع:والتور. 
الفرقان: أو الحزقان: الجماعتان. الصواف: باسطة أجنحتها في الهواء. 


٭۴ 
٭ 


ليم رواء قلب ٭ 


المواصلات» حتى أن معدل بيع الصاحف في رمضان يكون أعلى 
من غيره في باقي أيام وشهور العام! وهنا تسكن النفوسء وتهداً 
الشوارع والطرقات» وتنعم البيوت بالسكينة» ولولا أن قطاع 
الطريق إلى الله يبذلون جهودًا جبارة لصرف الناس عن هذا الخير؛ 
لسمعت آزیز الناس في قراءتهم للقرآن من الشُّرّف والمنازل. 

آولا:- ختوق القرات في رمضان: 

للقرآن الكريم نزولان؛ نزوله جملة» ونزوله مفرّقًا: 

فالقرآن الكريم نزل من عند الله كارتا إلى بيت العزة في 
السماء الدنیا في ليلة القدر وهي الليلة المباركة في شهر رمضان» وهذا 
هو النزول المجمل؛ فعن ابن عبّاس متها قال: «فصل القرآن من 
الدُکر فوضع في بيت العزّة في السماء الدنياء فجعل جبريل عَْعالكَلع 
ينزّله على النبي يوس وی رتّله ترتيلًا»» وعن ابن عباس يرعن 
قال: «أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر فكان 
الله إذا أراد أن يوحي منه شيئًا أوحاه» أو أن يُحدث منے في الأرض 
شيئًا أحدثه». وفي ذلك يقول تعالى: ٭ إِنَا رلته ف لا الَفَدرِ 4 


جر ہر سےے 


(القدر:١]ء‏ ويقول تعالی: ‏ إِنَّآ اَنرَلنسة في لاو مرکو 4 [الدخان:٣اء‏ 


٭ 
٭ 


٭ روا قلب ۴ 


وقوله عَزتز: « َر رما الزِی انزد في الْقّرءَانُ هى 
تكاس وَبَيْکت ين الھَدیٰ وَالْمْرْفَانِ © البقر:ہ۸٥].‏ 

ثم إنه نزل على قلب رسوله على فترات متقطعة في ثلاث 
وعشرين سنة بحسب الوقائع والأحداث,. ولم ينزل عليه جملة 
واحدة» وقد كان كفار قريش يتشوفون إلى نزوله جملة واحدة» كا 
أخبر عنهم الله تعالی فقال: ھ وال أي كَمَرُوأ لوا ر عليه لمران 
َة ونِحِدَةٌ € [الفرقان:۳۲]» إلا أن الله سبحانه أراد أن ينزل القرآن 
مفرقًا؛ وذلك کم متعددة» منها ما ذكره سبحانه في الآية نفسهاء 
فقال: ¥ ذلك نیت 1 EK‏ وله ریا € [الفرقان:۳۲]» 
فتثبیت قلب النبي عرسم كان حكمة بالغة من الحم الذي 
نزل لأجلها القرآن مفرقًا. 

ومن الآيات التي تبين أن القرآن نزل على نبينا مَللهَلٌَََِ 
مفرقًا: قوله تعالى: # وفْرَءانا مره لرام على الاس على مَك وراه 
نيلا € [الإسراء:05٠]»‏ وفي هذه الآية حكمة أخرى من نزول القرآن 
مفرقَاء وهي نزوله على تمھل؛ ليكون ذلك أدعى إلى فهم من يسمعه 


ويستمع إليه. 


ام 


ثانيًا: يدارسه القرآن: 

كان النبي صَِرَتعَتِهَرَ بخص رمضان بالإكثار من تلاوة 
القرآن وتدارسه مع جبريل اَم فعن ابن عباس رتغ قال: 
كان النبي تعرس أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبریل فيدارسه القرآن» وكان جبريل يلقاه كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القرآنء فرسول الله َير حين يلقاه جبریل 
أجود بالخير من الريح المرسلة! 

قال ابن رجب رَِِدَُنَهُ: «ودل الحديث أيضًا على استحباب 
دراسة القرآن في رمضان» والاجتماع على ذلك» وعرض القرآن على 
من هو أحفظ له» وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن 
في شهر رمضان» وفي حديث فاطمة عَكهالسَم عن أبيها ية : 
أنه أخبرها أن جبریل عَبَتَكهْ كان يعارضه القرآن كل عام مرة» وأنه 
عارضه في عام وفاته مرتين» وفي حديث ابن عباس أن المدارسة 
بينه وبين جبريل كان ليلا يدل على استحباب الإكثار من التلاوة 
في رمضان ليلاء فإن الليل تنقطع فيه الشواغلء ويجتمع فيه ا مم 
ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر». 


.)١59ص( «لطائف المعارف»‎ )١( 


وكان جبريل بالل يعرض القرآن كاملا على النبي 
سيير في رمضان» فعن عائشة يع أنها قالت: «أقبلت 
فاطمة تمشي کان یشیتھا مَنْيُ النبي صَرَتَعيسََ فقال النبي 
عَِلتَيِيرَة: «مرحبًا بابنتياء ثم أجلسها عن يمينه» أو عن شماله. 
ثم أمَرٌ إليها حديئًاء فبکت: فقلت ها: لمتبکین؟ ثم أَمَرٌ إليها حديثا 
فضحکت: فقلت: ما رأيتٌ كاليوم فرحًا أقرب من حزنٍ! فسألتها 
با مین الله ایرآ حتى 

قبض النبي ةيسار فسألتها؟ فقالت: أمَ سَرَّ إلي: «إن جبريل 
كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتین: 
ولا أراه إلا حضرأجلي» وإنكِ أول أهل بيتي لحاقا بي)ء فبکیت: فقال: 
«أما ترضین أن تكوني سيدة نساء آهل الجنة أو نساء المؤمنین 9٥ء‏ 
ففحكت لذلكة: 

وا مراد بالمعارضة أي المراجعة والدراسة» حتى يثبت في قلب 
النبي صِإِدَعيوسٌَ» ويستقر في نفسه الثابت من الآيات والذي تسخ 
منها وهكذاء وكان دأبه في ذلك أن يتم مرة في العام» فلا عرضه عليه 
في السنة الأخيرة من عمره مرتين؟ فهم لييو اقتراب أجله. 


رواء قلب ٭ 


هذا فضل القرآن عامة» وهذا فضل قراءته وتلاوته في 
رمضان خاصة» وحسبك من هذا كله. قول النبي اموك : 
امكل المؤمن الذي ريغرا الشران مَكَلُ ارج ريحها طيب 
وطعمها طیب, ومَنَُل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كَمَثَلٍ 
التمرة: لا ريح لها وطعمها حل وَمَثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كمثل الريحانّة: ريحها طيب وطعمها مَل وَمَثَّل المناقق الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحَنْظَلَّة: ليس لها ريح وطعمها مرا . 

والأرة فاکھة لوه الطعم والرائحت اما الحنظل غهو ثبات 
يضرب ا ئل بمرارته» فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل با جاء فيه» 
مثله مثل الأترجة» فهي حلوة في الظاهر والباطن» والمؤمن الذي يعمل 
بها جاء به القرآن» ولكنه لا يداوم على قراءته» فمثله مثل التمرة» فرغم 
حلاوة طعمهاء إلا أا عديمة الرائحة وغير جاذبة للنظر. 

أما الفاجر أو المنافق الذي يقرأ القرآنء فإنه خبيث في الباطن 
حسن في الظاهرء فهو مثل الريحانة ريحها طیب -مثل ظاهره 


٭ 
٭ 
* رواء لب لفحي 


المخادع - ولكن طعمها مر -مثل باطنه الخبيث- أما الفاجر أو المنافق 
الذي لا يقرأ القرآنء فإنه خبيث في الباطن قبيح في الظاهرء فهو مثل 
ا حنظلة طعمها مر وخبيث» وريحها عفن قبيح. 


المخطة الثانية عشرة 
لذة الدعاء وا متاجاة 


قال الله تعالى في شأن الدعاء: # أَمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إا 465 
يكن السو يلڪم حلفا الذرض اَل مع الو ّيلا کا 
کو يدر e:‏ بس فاه ٭ وَقَالَ رڪم أذغون 

ت 9 ليت مس ریت عَنْ عبادتق 558 جه 
سض 4 [غافر:170» وقال سبحانه: # أدَغوأ رکم ضرعا و ا 
:7 لن المعترت (ع) ولا دوا ق آلاَرّضِ بَعَدَ إِصَلحِهًا 
© عد © يد نك يدم | رمت الله َر مرح اَلْمُحَيينَْ ©[الأعراف]» 
وقال سَِللَاََِْوََة: «ليس شيءٌ أكرمٌ على الله تعالى من الدُعاءاء 
وقال صََلَنََكَموَل: (إن ربكم وَل حييٌّ كريمٌ؛ يستحيي من عبدہ 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفرا) «أي: خاليتين»). 

٠‏ أ انواعالشصاء: 

الأول: دعاء العبادة» وهو الذي يتضمن الثناءَ على الله تعالى 

بها هو الہ ويكون مصحوبًا بالخوف والرجاء ومثاله قول النبي 


0 رواء قلب 


عيرس في دعاء يوم عرفة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له؛ 
له الملك» وله الحمد؛ وهو على ڪل شيء قديرٌ). 

الثاني: دعاء المسألة» وهو طلب ما ينفع الداعيّ» وطلب كشف 
ما يضِدّه» ودفعه» وأن يسأل العبد ربه من خيري الدنیا والآخرة. 


ویستحب أن يكون النوعان متلازمين في دعاء المسلم؛ كا 


جاء في القرآن ا جمع بینھم| في قوله تعالى: نٹ رو کو شا 
جججڑٹ- 2 

وحفیة نہ کا 7 ادا ف اہی 
بد إصَلََجھا وَأدَعْوهُ حرا معا إن مت الله َر ترک 


َلْمُحَسِِنِينَ € [الأعراف]. 

قال سََللَاَكِِوَك: (الدُعاء هو العبادق ‏ وَقَالَ رَبك 
أذشون أَسْتَحِبَ ل [غافر:٠٠]٠؛‏ لذلك فإن الأنبياء صلوات الله 
عليهم كانوا أكثر الناس اجتهادًا في الدعاء ودعواتہم من جوامع 
الكلم التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. 


ا 
- اب چھ 


٭۴ 
رہ ھا رواء قلب + 


إبراهيم عَیِۂاكَکج: قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم نالم : 
رسا إن کت ین درت واو عَيْرٍ ذى درع عند بيك ام 
ا لا أ الَو فَلمَمَل أَقَيِدَةُ م الَا وی اکم وَأَددْقَهُم 
من الكَّمَردتِ لو یہن € [زبراهیم:۳۷]» وقال عن إبراهيم أيضًا: 

رَب علق مقيم الصَّلَوْةَ ومن درس رکا وتڑل دعل ن 
ريا أَعْفْرٌ ل وَلوَلدیَ وَلِلْمَؤْمِِينَ يوم يفوم ألَحِسَابٌ 4 [إبراهيم]. 

نوح عََهمَكه: قال الله تعالى وحيهن « وکا إذ كادئ 

ون بل فاس جا لك مھ وا مرت الحكري العظبير 


کرس بے ہر kaj‏ ا چا 2 ۴ >> کے ور 


ونصرته من الموو اليرت بک کو 5 ا ڪانوا قوم سو 
فَأَعْرقتَهُمْ معن € [الأنبياء]. 

موسى عَیِدااکتغ: قال الله تعالى حكاية عن موسى: < قال رپ 
3 سَ لي صذری ا ور لي ری (5) وَاحَذُل عُقَدَةٌ ين لان © 
يفم ا لي (2) وجل لي وا د فى تھا رو آخی (2ع) ادد بده 
آتری 29 شرك 2 می 4 [طه] ء وقال سبحانه: # وقالت موی 
را الک َابنتَ وغوت وملام َة مولا في كليو الَا رجا 


١ 
# 
الكل‎ ١ رواء قلب‎ ۶+ 


و دوه سد 


6 سلس رر ہے ہم 7 کے ي ت رو 
إلا عن سييِلِك ربا اطیش عق أمَورلهم واشدد عل فلوبھم 


ثلا پڈمٹوا حص روا لعَدَابَ لالم € (یونی:۸۸]. 
ايوب عیبالتاه: قال الله تعالى: « وَأَبُويك د تادئ رب َي 


عرس سر حم 2ھ و کے صے سے ےہ ر ص سے ۔ م 
مسن الضرٌ وأنت ارم الت 7 سسجت له كتفت 


يرع جد رص سس جو سل ہر ہے ےہ +>' ۴ E‏ سل« د كا 5 


5 > یھ کو چ 5 
ىا پوه ین ضر وءَاتَيْسه أهله. ومثلهم مَعَهُمْ َة من عِندنا 


رزگری ليدبت € [الأنبياء]. 


5 ( 
7 
5 
٤ 
¢ 
8 
۲ 
سوہ‎ 
7 
Ê 
سے‎ 
2 
2 
2 


3 


يجن حب ال معا يدغوتنۍ اه 
کے ہے ہے تہ > تھی ی ر کو ماقو اا ر وعد وت ٤ء‏ 
هو ألسَحِيعٌ الَْلِيمُ © [يوسف]. 


ا 5 5 2 5 عص 2 
يونس عَلِتِواَاكَكة: قال الله تعالى حكاية عن يونس: # وذا التَونٍ إذ 
40 مسر ے ع >> کے ے ہہ سے صم کے يسم ے۔ 
ذهب مغنضبًا فَظٌ أن لن تقر َيه كادی في الظْلُمنتِ أن لا إِلَهَ 
إلا أت سبحت إنّ كت ين الطييييست 29 نيعا 
7/ ع 


کے مر ور سے شبح سای 


و 2 سے 5 وہ 
د وین من الْغم وکتلاک نقی الْمَؤمييرت 4 [الأنبياء] . 


سس 


رواء فلب 4 


جاء أمر الله للعباد بملازمة الدعاء في نفس السياق الذي تحدثت 
فيه الآيات عن الصومء فقال تعالی: ‏ وَإِدًا سالک عِبسَادِى عق 


11 0 2 ہد ہصح تم ہے ہے سط ہے سے ے 7 کے اة 
قان مرب اجيب دوه الداع دا دَعَانِ فليس جي بوا لى وََبْوْموا 


7 
د دوه ےم 


بى لَسَلَهَم يَرَشُدُورت 4 [البقرة:٠۱۸]؛‏ وهذا للدلالة على أهمية الدعاء 
في هذا الشهرء كما أن الدعاء بعد العبادات له أصل كبير في الشرع؛ 
مثل الدعاء بعد الصلوات وبعد قضاء مناسك الحج» وهكذا. 
گل 'ڈلاخون دغوة منتجابة أؤثلاثون يومًا للإجايةه 
قال رسول الله صََتَعوسَر: «ثلاثٌ لا ترد دعوثهم: الإمامُ 
العادل؛ والصائمٌ حين يُفطرء ودعوةٌ المظلُوم؛ يرفعُها فوق الغمام 
وتفتح لها أبوابُ السماء؛ ويقولٌ الرَّبُ عَرََلّ: وعرّتي لأنصرنك ولو 
بعد حین؟ وفي بعض الروايات: «الصائمُ حتّی يُفطر). 
وأمّا الوقت الذي يُستجاب فيه الدُعاء: فالظاهر أنه في حال 


الصيام» وعند الإفطار لنص الحديث» فدعوة الصائم المستجابة 


# 
٭ رواء قلب ۲٢ ٠۰‏ 


تكون حال صيامه» إلى أن یشرع في الفطر ففي هذا الوقت تكون 
الدعوات مستجابة» کا قال راكرس : ١ن‏ للصّائم عند فطره 
لدعوةٌ ما ترد». 

ومن الأدعية المأثورة عند إفطار الصائم: قول النبي 
اعيرس إذا أفطرٌ: «ذهبّ الظماء وابتلّت العروق؛ وثبْتَ الأجز إن 
شاءَ الله تعالى»» وكان ابر عمرو إذا أفطرٌ يقولٌ: «اللهمٌ إني أسأئكٌ 
برحمتك التي وَسِحَتْ ڪل شيء أن تغفرٌ لي ذنوبي»). 

أما عن الدعاء المأثور في ليلة القدر: فقد ورد عن عائشة 
کت" أنها سألت النبي اعيرس : «يا رسول الو أرأَيْتَ إِنْ 
علِمْتٌ أي ليلة ليلةَ القدر ما أقول فيها؟ قال: قولی: الهم إِنّك عمُوٌ 
ڪريم تحب العفْوٰ فاعغفٌ عني) وكان النبي اووس يدعو في 
قيامه بالليل بقوله: «اللّهمَ إنّي اعود برضاك من سحُطك وبمعافاتك 
من عقوبتك, وأعودٌ بك منك لا أحصي ثناءً عليك انت كما أثْنَيْتَ 


على نفسك)». 


| رواء قلب ٭ 


ستثمر أوقات هذا الشهر الكريم في الدعاء والتضرع وا مناجاق 
ولتكن نيتك في ذلك أن تكتب عند الله من المتضرعين» ويكون لك مع الله 
في الدعاء حال حتى إذا صعبت بك الأمور واشتد عليك البلاء وضاقت 
بك السبل بثثت همك وحزنك إلى ربك؛ كا قال تعالى حكاية عن 


ر ہرھےہ> و ہم ماخر 


يعقوب ê‏ وول عنم وقال يکاس عل بوشف وائیضت تاه 
ہے الث ته كطخ 68ل تيا سز رشق 

موري تا از تک ر مرت الهنلكيرت لا قال إِنَّمآ موا 
خرن إل ای وأَمَلَمُ مت الو ما لا موت © [يرسف]. 

فإذا دعوت الله عَبَيبَنَ فلابد لك من توبة صادقة حتى يفتح الله 
لدعوتك عنان السماء؛ فقد قال سََلنَاَكِِوَةً: «إن الله طيب لا يقبل 


إلا طیبًاء وإن الله ارا بما ا المرسلينء فقال تعالى: 


واقال تعال؛ ایی امیا ارا ین کت بت ما رر 4 


es‏ سس ات 


Kk 
XK 
٭ رواء قلب‎ 


السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام؛ ومشريه حرام, وملیسه حرام 
وعدي بالحرام؛ فأنّى يُستجاب له؟». 

ولابد أن تدعو الله بإلحاح؛ لأن الإ حاح في الدعاء ملازمٌ له 
فلا ييأس المسلم من الإجابة» قال مَإِدَعَدِرَسَة: ١يُسْتَجَابُ‏ بِأَحَدِكُمْ 
مَا نَم يَعْجَلْ؛ يَمُولُ: دَعَوْتُ هَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي». فإن الاستجابة تكون 
ثمرة لهذا الالحاح؛ کم قال صَإلَعدِِوسََ: الما من مسلم يدعو بدعوةٍ 
ليس فيها إثمٌ؛ ولا قطيعة رَحِم؛ إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن 
يُعجلَ له دعوتّه, وإما أن يدَخِرَّها له في الآخرة وإما أن يَصرف عنه 
من السُوء مثلها . قالوا: إذًا تُکَثْرُ قال: اللّهُأكثرًا . ولابد أن يرافق هذا 
الا حاح وعدم تعجل الإجابة الیقین الجازم» فقد قال صَإَْدَعَيمرَدَ: 
«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً 
من قلب غافل لاها. 

یت 
فی تضرع النبي عيرس وإ لحاحه على ربه في غزوة بدر؛ فعن 


کج گی کک وه كك اة و جور سي گا رھ رشن ےت 
عَمَر بْنِ الطاب قال: «لَمّا کان يَوْمُ بَدْرِ تَظَرَ رَسول الله ري 


¥ 
ث5 4 
٭ ١‏ زواء قلب A‏ 


إل ارک وَهُمْ آلف وَأصحابة اة وَتِسْعَةَ عَكَرَ رَجُلّد 
َاسْتَفْبلَ بن الله لاوما الله م مد يديه فَجَعَل يهف برَيّه: 
«اللّهمَ اَنْجز بي مَا وَعَدْتَنِيء اللّهُمَ ات مَا وَعَدْتَنِيء الله إن تلك هَذْهِ 
لْعِصَابَةٌ من آَل الإشلام ابد في الأزض»» قارا تيف بره مادا 
يديه مُسْتفْيلَ الْقِبْلَة خی سَقَط داو عَنْ مَْكِبَيه فاه ابو بكر فأَحَدَ 
ِدَاءَه الما عَلَ مَنْكِبَيْه نم المَرَمَهُمنْ وَرَائد: وَفَالَ: ايَاتِيٌ اى كَمَاكَ 
مُنَاضَدَتُكَ رَبَكَ؛ َه ينجر لَكَ ما وَعَدَكَ انر الله ول إِذ 

سيون ريک نيباب لم آي دكم بالف يِن المتيكد 
موف € [الأنفال:9]» فَأَمَدَّهُ هُ الله بالَلَايِكة). 

٠ه»‏ وتأمل كذلك في دعائه يوم الطائف» فقد خرج النبي 
إلى الطائف ماشيًا على قدميه» فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه» 
فانصرف» فأتى ظل شجرة» فصلى ركعتين ثم قال: «اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي؛ وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس؛ أنت أرحم الراحمين؛ 
إلى من تكلني؛ إلى عدو يتجهمنيء أو إلى قريب ملكته أمري» إن لم 


يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي» غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور 


٭ 
٭ رواء قلب 


وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرق 
أن تنزل بي غضبك» أو تحل علي سخطكء لك العتبى حتى ترضی؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بك). 

فاللهم إنا نسألك أن تفتح علينا في هذا الشهر بمحامدك 
والثناء عليك مالم تفتحه علينا من قبل؛ وتقبل هذا الدعاء منا 


رواء قلب ٭ 


كثيرًا ما يرد في القران الكريم الأمرٌ بالاستغفار والحثٌ عليه 
والترغيبُ فيه وبيانُ ثمارہ وآثاره» ولا سی في نہایة الطاعات وعند 
إتمام العبادات» وقد كان من هدي التي معيو خم الأعمال 
الصالحة بالاستغفار؛ فقد ثبت عنه صَِرَّلتَعَهوَسَةَ أنه كان إذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلانّاء وكان من هديه مَِرَِسَعَيوَسَةَ ختم مجالسه 
بالاستغفار» فكان يقول عند القيام من المجلس: «سبحانك اللهم 
ويحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكاء وكان 
الاستغفار هو دأبه صَإَللدَكِيََِز كا قال: «إِنَهُ نَيُغَانُ عَلَى قَلبي وَإِنَي 
لأُسْتَغْفِرُ الله في الْيّوْم مِافَةَ مَرَقِاء وقوله: «ليغان»: أي: ينتابه من 
الضيقء والضنك» ويشتته الغم والحزن. فيرده عَلاصَكَولتََم ويلم 
شعثه بالاستغفار» بل بإكثاره وإطالة اللهج به. 

وكان صَِإَآَتَاعَتهوَسََرَ يداوم حين يصبح وحين يمسي على دعاء 
سيد الاستغفار بقوله: «اللَّهُمَ أَنْتَ رَبّي» لا إِلَهَ إلا انت خَلَمْتَنِي وَأَتَا 


٭ 
٭ 
٭ رواء قلب لی 


عَبْدُكَ وَآنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتٌ أَمُودُ بك مِنْ شر ما 
الدّنُوبَ إل أَنْتَ) ثم قَالَ: ١‏ مَنْ قَانَهَا من النَهَار مُوقِنًا بھاء قَمَاتَ مِنْ 
يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يْمْسِيَ؛ فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَتَة وَمَنْ قَانَهَا مِنَّ اللَيْلٍ وَهْوَ 
مُوقِنْ بھّاء فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُضْبحَ؛ فَهْوَ مِنْ اَهَل الْجَنَا. 

وشُرع للمتوضئ أن بختم وضوہہ بالتوبة» قال رسول الله 
ايرا : ١مَنْ‏ تَوَضَأ فَأَحْسَنَ الْوْصُوءَ تُمٌ قَال: أَشْهَّدُ أَنْ لا لَه إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه وَآَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولْهُ اللّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنّ 
ها اءاء وقال تعالى في آیات الحح: ط تُر أَفِيصُوأ من حَيْثٌ أكَاصٌ 
الماس واستخفروا الله لک لله عفور رجيم € [البقرۃ:۱۹۹]. 

وأمر الله المؤمنين أن يلزموا تلك العبادة؛ فقال تعالى: 
#واستعفروا 1 لاک لله عور ر نَم » [البقرۃ:۱۹۹]ء ومدح 
المستغفرين وأثنى عليهم قائلا: اریت یوون رتا تا ءامکا 
افر لت یکا وکا عَدَابَ لار © الصَصبرتَ ودوت 


ولق نتت 5 وَالمتفقيرت وَالْمِسَتَفْفْرِت اَلْأسَحَارٍ 4 [آل عمران]» 


٭ 
رواء قلب ٭ 


وقال تعالى مادحًا توبة المؤمنين وعودتہم إلى ربهم: ٭ وَألَذِيت إا 
ککزا كيقة آڑ کنا شع ذكثرا أنه تانتفكوا نوع ومن 
فم لدوب إل الله ولم يروا عل ما لوا وهم يكوت ) 
[آل عمران:4]1؛ امتثالّا لأمر رهم: #كُل يَحِبَادِىَ ألَذنَ سرا 
مه لا لتظوا أ فن مه الله لن الله و یا یکا ند هو 


موو 


الغفور لحم © [الزمر:۴٥].‏ 
وقال تعالى: « كعك ئل لا إِلَهَ إلا الد واستغفر لد اک 

: ليمنت وَالْمَؤّْمِنتِ السو يسايس وي 

جه نصر الو وَالْمَنَحْ اك ورات الاس یدحاو في 


3 
رر وک سح روم 2 


دين الو أَنومًا لیا کرت2 وَاَسَتستره ند كاف 
ا4 (السراء قالت عائشة رَعَْئَهها: ما صل الي ماليو 
صَاَاءَ بَعْدَ أَنْ نَرَلَتْ عَلَيْه: ٭ إدَا كا سر ا وَأَلْمَنّحَ 4 

[التعر:١]ء‏ ِلَّايَقَولُ فيهًا: اسُْبْحَانَكَ رَيّنَا وَبِحَمْدِكَ» اللَهُمٌ اغْفِرْ لِياء 


ورب وء 


وقال تعالى مخاطبًا نبيه ايوس : وَمَا کاب الله لعدّبهم 


ووب سيرع وو" يع 


وت سے ماکان 21 معذبهم وهم تعفرو # [الأتفال ۳ء 


٭ 
Xk‏ 
03 رواء قلب 


فعلى المسلم وهو يستغفر بلسانه أن يحرص على حضور 
قلبه؛ فأفضل الذكر والاستغفار ما طابق فيه القلب اللسان» وينبغى 
أن يكون الاستغفار بتذلل وتضرع وانكسار» وخضوع وافتقارء 
وبعيون دامعة» وقلوب خاشعةء وينبغي أن يكون معه حرارة 


.»> أخي.الكريم: إن المداومة على الاستغفار ها تأثير عجیب في 


دفع الكروب. وحو الذنوب» وتفريج الهموم. وإزالة الغموم. 
وشفاءِ الأسقامء وحلول البركة» وصلاح النفس والأهلٍ والذريق 
وإنزاكِ الغيث» وكسب الحسنات؛ 1 تعلق: کان اروا یک 
انقو ی تا ککار ليل خی وزو كل ده ذل 


فصل € اهود: ؟]. 


5 
کون 


كثيرًا». وقال سَََللَاکيِبوَكة: «قَالَ اللهُ: يا ابن آَم إِنَكَ ما م 


X 
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وَرَجَوْتَِي غَمَرْتُ نَكَ عَلَى مَا ڪان فيك وَلَا أبَالِی, يا ابْنَ آدَم: لَوْ بَلَفَتْ 
تويك قتاق الشماء كم اَشَتْمَرَقَی عفرت تك ول أباني: يا ن ات 
إِنّتَ تو آَتَيْتَنِي بشُرَاب الأزض خَطَايًا كُمَّ لَقِيتَيِي لا نُشْرِكُ بي فَيْنَا 
لايك بِقُرَابهًا مَغْفْرَةً. 

وقد وعد الله نبيه ألا يعذب أمته وهو بينهم» وألا يعذبهم 
وهم یستغفرون» كما جاء في قوله تعالى: # ونا كات اله 
عَوِيِهَمَ وت فہم ج وما كارت الله مَعَّبَهُم وشم دِسَتَعَفرونَ 4 
[الأنفال:77]» فعن عبد الله بن عمروء قال: «انكسفت الشمس يومًا 
على عهد رسول الله اعيرس فقام رسول الله اووس 
بصلي» حتى ل یکد يركع ثم رکع؛ فلم يكد يرفع رأسه؛ ثم رفع 
رأسه. فلم يکد أن يسجدء ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه. ثم 
رفع رأسه. فلم يكد أن يسجدء ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه» 
فجعل ينفخ ويبكيء ويقول: ارب ألم تعدني الا تعذبهم وأنا فيهم؟ 
رب ألم تعدني الا تعذبهم وهم یستغفرون؟ونحن نستغفرك»» فلا 
صلى ركعتين انجلت الشمس: فقام فحمد الله تعالى» وأثنى عليه؛ ثم 
قال: (إن الشمس والقم رآیتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد 


٭ رواء قلب 


ولا لحياته؛ فإذا انكسفاء فافزعوا إلى ذكر الله تعالی) قال ابن عباس 
_َِكِمَنة: كان فيهم أمانان: النبي مَؤَْعدسَكَ والاستغفار فذهب 
النبى صَأَلَ ليوس وبقي الاستغفار». 


> ااا 


وقت السحر هو الثلث الأخير من الليل لحين طلوع الفجرء 
وفي مثل هذا الوقت الطيب المبارك يتنزل ا موی سبحاتهوتعال إلى السماء 
الدنيا؛ لیکون أكثر قربًا من عباده الصالحين الذاکرینە وني هذا 
الوقت تتزايد فرص استجابة الدعاء؛ لذلك يجب على المسلم حسن 
استغلال هذا الوقت» والإكثار من الدعاء والتقرب إلى اللّه. 


7 
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وأفضل أوقات الليل هي الأسحارء حينا ينزل الكريم 
ا مار بعظمته وعزته ورحمته إلى السماء الدنياء وينادي عباده كا 
قال ارس : «ينْزْلُ وَيُنَا بارا كل نَيْنَة ہنی اسَمَاءِ ادنيا 
جِينَ يَبْمَى كُلْتُ اللَیْلِ الآخِرٌ يَقُولُ: مَنْ يَدْهُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؛ مَنْ 
يُسْأنْنِي فَأَعْطِيّهُة مَنْ يُسْتَفْفِرُنِي فَأَغْفِرَنَهُ45؛ لذلك يقول الله تعالى 
ماوكا حال مولاء المخلصين يقولءة ٢‏ گیا قيال من الكل ما ون 
09 وَالْأَكَارٍ هم تعفرو 4 (الذاریاتاء وأثنى الله تعالى على عباده 
الستغفرین بالأسحار فقال: ایت موو ےا إا ءامكا 
عفر کا دوا وَقِمَا عَدَابَ لار © الصَسبِرتَ والقصيقرت 
لقنت والمنفقيرت والس عفرت الْحُحار # [آل عمران]۔ 

هه و مايدل على فضل هذاالوقت: قول اليَِيّ رارسا : ١مَنْ‏ 
َعَارمِنَاللَّيْلِ هَقَا: لا إِنهَإِلّا اللَُْحْدَهُلا شَريك كه نَهُالمُلْكُوَنَهُالحَمْدُ 
وهو عَنَى كل شَيْءِ قَدِيلٌ الحَمْدُ له وَسُبْحَانَ الله وَلا إِنَهَ إلا الله 
الله أَكْبَنُ ولا حَوْلَ وَلَا قو إلا باللہء كُمَّ قَالَ اللَهُمٌ اضر لي أَوْدَعَاء 
اسْتُجِيب لَه فَإِنْ تَوَضاً وَصَلَّى فُبلَتْ صَلَاثهاء وقوله مارم 


وھ ا 2 ٤‏ 0 3 و A aR Ea aa 2 Ce‏ مر ھا سے 
من أوَى إلى فرّاشه طاهرًا يَدذكر الله حتی يُذركه النعّاسش 


«* 
٭ 


رواء قلب 3 


نَمْ یَنْقَيْبْ سَاعَةٌ مِنَ اللَیْلِ يَسْأَلُ الله شَيْئَا مِنْ خَیْر الدُنیّا وَالآخرّة؛ 
إلا أَعْضَاهُ إِيّاها. 

وكان السلف يواظبون على الذكر والدعاء في هذا الوقت؛ 
لعلمهم أنه من أفضل الأعمال» فقد كان عبد الله بن عمر يصلي من 
الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السَّحَر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على 
الدعاء» والاستغفار حتى يصبح» وعن إبراهيم بن حاطب عن أبيه 
قال: سمعت رجلا في السّحَّر في ناحية ا مسجد وهو يقول: ربّ أمرتني 


فأطعتك» وهذا سَحَرء فاغفر لي» فنظرت فإذا ابن مسعود وََإتَاعَنة. 


إن لوقت السّحَر لذة خاصةء وسكونًا فريدًاء وطمأنينة عجيبة لا 
يعرفها حق المعرفة إلا من جرا وتلذذ بمناجاة ربه فیھاء وهذا وقت 
الخواص من العباد المخلصين؛ فقد قال النبي صَََهعَلِووسَل: «أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر؛ فإن استطعت أن تكون 
ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فَكُنَاء وعن أب أمامة قال: 
قيل: يا رسول الله: أي الدعاء أسمع؟» قال: «جوف الليل الآخرا. 


XK 
XK 
10 رواء قلب‎ * 


معن فانتهى وتره إلى الشكراء وَعَنِ ۴ عباس 1ئ0 ١أَنّْهُ‏ 

يُنَادِي مُنَادٍ كل سَحَرَة مِنَّ السَّمَاءِ مِنْ سَائِلٍ يُعْصَّىء مِنْ داع يُجَای 

أَومُسْتَغف رِيُهْمَرُلَهُم َيسْمَعْهُ مَنْ بَينَ السّمَاءِ وَالَرْض إلا الجن وَالْإفْسَ 

فلا تَرَى الدّيَّكة وَأَشْبَاهَهَا مِنَّ الدَّوَابٌ تَصِيحٌ تِلكَ السَاعَة؟!)» وقد قال 

ررش رر ليه وا ري سوک 
عفر تفْفر نکم رح © (یوسف:++ء قالوا: ہو حہی 


الفرصة في رمضان مواتية؛ لأن كثيرًا من الناس يكونون 
فترة يقظة خلال الليل» أو قبل الفجر, فلنتعاهد على عدم 
ييج هذه الأوقات الغالية» ولنحذر أن نقضيها فی معصية 

أو نی غفلة عن الطاعةء فكما أن هذا الوقت فضلًا في 


واج جب جه م 


الإنفاق في سبيل الله من فضل الله تعالى على عباده و رحمته بهم» 
حيث شرع لهم من الدين ما يقربهم إليهء ويوصلهم إلى مرضاته» 
ويكون سببًا في دخوهم الجنة والنجاة من النار؛ ولذلك أمر الرسول 
عبس المؤمنين بالتصدق» يقول عمر بن الخطاب وَتَقعنة: 
«أمرنا رسول الله صَِإلتَءَسَةَ أن نتصدق» ووافق ذلك عندي اھ 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن سبقته يومًا! قال: فجئت بنصف 
مالي» فقال رسول الله مَبَلتَعَيَِوَسَر: «ما أبقيت لأهلك؟) قلت: نصف 
مالي» قال: فجاء أبو بكر بماله كله. فقال رسول الله صَأَلاَكمِرَکل: «ما 
أبقيت لأهلك؟) قال: أبقيت هم الله ورسوله. فقال عمر: «لا أسابقه 
إلى شىء أبدًا!). 

وكان عثان عة من المنفقين أموالهم في سبيل اللہ؛ فعن 
عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي اموسر وهو يحث 
على جيش العسرة» فقام عثمان فقال: يا رسول الله! عل مائة بعير 


٭ 
* رواء قلب 


بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللہ ثم حض على الجيش» فقام عثمان 
نقال: يا رسول الله! علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله 
فال: فرأيت رسول الله صََلَعَيَهوَسَهَ ينزل على المنبر» وهو يقول: «ما 
على عثمان ما فعل بعد هذه! ما على عثمان ما فعل بعد هذه!) . 
وعن أنس بن مالك نة قال: كان أبو طلحة أكثرٌ الأنصار 
بالمدينة مالا من نخلء وكان أحب أمواله إليه بيرحاء؛ وكانت 
سيا" السب و سس سلما ودرب 
بن ماءٍ فيها طيّب. قال أنس ريكعنة: فلے| أنزلت هذه الآية: 
فان تاوا حى ى و ووی 
سم pa a‏ ارال يقول: 
فان الوا أل حى کشا ينا ر بت € وإن أحبّ أموالي إِلّ 
لايح PE E E‏ 
یارسول الله حيث أراك الله» قال: فقال رسول الله عة : بخ 


ذلك مال رابح» ذلك مال رابح!). 


الإنفاق في سبيل الله له ثمرات وفضائل تعود على المتصدق 
بالأجر والثواب والتوسعة في الرزق والبركة في المال والعمر. 

.١‏ مضاعفة المال والأجر معا: 

قال رسول الله ادس : مَنْ قَصَدّقَ بِعِدْلٍ تَمْرَةِمِنْ طَيِب -وَلَا 
يَقْبَلَ اللّهُ إل الصَّيِّبّ- فَإِنَّ اله تَعَانَى يَأْحُدّهَا بِيَمِيْنِهِ يُرَنّيها كما يُرَبّي 
َحَدُكُمْ فَلُوُهُ حَنَّى تَكُوْنَ مِثْل الجَبّل!). وأخبر النبي كير أن 
الصدقة لا تنقص ال الء بل تزيده ہما حصل فيه من بركة الإنفاق والعطاء؛ 
لأن كثيرًا من المحجمين عن الإنفاق والتصدق يظنون أن الصدقة تذهب 
با مال وتفنيه» أو تنقصه! وهذا بسبب غلبة حب الدنيا على قلويهم؛ لذلك 
قال رسول الله صَإَلندعِِيوََد: «ما نقص مال من صدقة). 

۲. تحفظ صاحبها قي الدنيا والآخرة: 

لأن الصدقة زكاة وطهرة للمسلمء فبها تزكو نفسه» ويرق 
قلبه» وتطيب روحه؛ قال تعالل: ‏ حُذٌ ین مِم صَدَفَهٌ تُطْهْرَهُم 


ر 


ورک ہا € [التوبة:١٠]»‏ وأخبر النبی صََلََاعَكََِِل أن الصدقة تطرد 


٭ 


الشياطين عن ا منفق أمواله؛ قال رسول الله صَاِإنَاكيَركة: «لا یخرج 
أحد شيئًا من الصدقة حتى يفك عنها لحي سبعين شيطانًا» كما أنها 
تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء؛ قال صِإَِتَعَتوسَر: «الصدقة 
لتطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء)۔ 

۳ تعالج الأمراض البدنية والقلبية؛ وتدفع أنواعًا مختلفة 
من البلاء: 

قال صَإَندعِوسَ: فدَاوُوا مَرضْاكُمْ بالصدقة» وكا أا دواء 
للأمراض ا حسیة فهي كذلك دواء نافع للأمراض المعنوية القلبية؛ 
فعن أبي هريرة عة أن رجلا شكا إلى رسول الله تيرم 
قسوة قلبه فقال: «إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح 
راس اليتيم»» کا أن الله يدفع بالصدقة أنواعًا من البلاء کما في وصية 
يحبى يالام لبني إسرائيل: کا ورد عن 2 صله وسار قَالَ: 
١إنَّ‏ الله أَمَر يَحْيَى بْنَ رَڪريًا بخَمْس كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بها وَيََمْرَ 
بني إسرائیل أَنْ يَعْمَنُوا بها -وذكر منها-: وَآَمُرْكُمْ بِالصَّدَقَةفَإنَ مکل 
َك كمَثَلٍ رَجُلِ أَسَرَهُ اعد فََوْتَهُوا يَدَهُ إِنَى عُنْقِهِ وَقَدّمُوهُ لِيَضْرِيُوا 


نفك فَمَانَ: آنا آفیيهِ مِنْكُمْ بالقَِيل والكثير؛ ففَدَى نَفْسَهُ ممم 


7 
رواء فلب 4 


.٤‏ الجزاء العظيم والمنازل العالية: 

فا ملك يدعو كل يوم للمتصدق بخلاف الممسك» وفي ذلك يقول 
َوَس : (ما من بر يسك العبادُ فيه إلا ملكان ينزلان. فيقول 
أحدُهما: اللهم أعط مُنفقًا خلمًاء ويقول الآخرٌ: اللهم أعط مُمسکا تلفًا. 
كما أن الصدقة تظل العبد يوم القيامة وتحول بينه وبين حر الشمس حينا 
تدنو من رؤوس ال حلائق؛ قال النبي صَرِْدَعَيرَسَد: «كل امرئ في ظل 
صدقته حتى يقضى بين الناس)ء وذكر لنا النبي صَرَّلنَعَيَدرسَ ما أعذه الله 
سبحانه للمُتصدّقين في الآخرة؛ فقال كيرا اسَبْعَةٌ يُظِلْهُمُ الله 
يوم القِيَامَةِ في طِلَهِ يوم لا ِل إلا ظِلَه... رَجُلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فأخْمَامَا 
حتَّى لا تَعْلَمَ شمَالهُ ما صَنَعَتُيَمِينْه). 

ه. إدخال السرور على قلوب الفقراء: 

وذلك من أفضل الأعمال الصالحة التي يُودّہا المسلم تجاه 
إخوانه المسلمين» ويكون جزاؤه التوسعة في الرزق» وتحقيق البركة 
فيه قال مال لتنا اکلہ بن کر رشن ور تن 
رّرق 4۴ [سا:۳۹]ء وقال صَرَسعَتِسَةَ: (افضل الأعمال أن تدخل 


على أخيك المؤمن سرورًاء أو تقضي عنه دينًاء أو تطعمه خبرًااء وقال 


+ 
٭ 
٭ رواء قلب لگ 


سَأَلنهلَِدِوََزَ: «من سرّہ أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة؛ فلينفس 


عن معسر أو يضع عنه). 


1 


إن للصدقة مفهومًا واسعًا لا یقتصر على بذل ا ال وإنفاقه 
في أوجه اليرّ والخیں کا قال صَرََتعيسةٌ: كل معروفٍ صدَفَةا 
والصدقة بهذا المعنى تشمل كثيرًا من الطاعات والعبادات التي 
تبرهن على صدق صاحبها في عبوديته لربه بََرَدَوَكَلَ؛ کا قال 
يوسر : «والصدقة برھاناء دلا تعالى: ## وَيطْعِمُونَ الطعام عل 
یہ مسا وتيا وأَسِيرًا © إا هفك لو نه أله اي ینہ جر ولا 
72 04 [الإنسان]. 

فعن أبي هريرة نة کن قال: قال رسول الله صََآَلنَعلِوَسر: «كل 
سُلَامَى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل 
بين اثنين صدقةٌ وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع 
له متاعه صدقةٌ؛ والكلمة الطيبة صدقة؛ وبكل خطوة تمشيها إلى 


الصلاة صدقة: وتميط الأذى عن الطريق صدقة» . 


٭ 
*٭ 


٣۳‏ رواء قلب ٭ 


والمعنى: أنه كلما جاء يوم صار على كل مِفصّل من مفاصل 
ولكن هذه الصدقة ليست صدقة ا مال فقطء بل هي أنواع كثيرة؛ 
منها: الإصلاح بین المتحاکمین أو المتخاصمين أو المتهاجرين» ومنها: 
أن تعين أخاك المسلم في دابته» إما أن تحمله عليها إن كان لا يستطيع 
أن يحمل نفسه» أو ترفع له على دابته متاعه وعفشه؛ فهذا إحسانء 

«والكلمة الطيبة صدقة) وھی كل ذكر ودعاء للنفس والغير» 
وسلام عليه ور وثناء عليه» ونحو ذلك مما فيه سرور السامع» 
واجتماع القلوب وتألفهاء وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الأفعال» ومنه قول النبي سَلدَكَبوَا: «ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طلق»» «وتميط الأذى عن الطريق صدقةًا أي: 
إزالة الأذى عن الطريق» والأذى ما يؤذي المارة؛ من ماء» أو حجّر؛ 
أو زجاج» أو شوك أو غير ذلك. 

وروی أبو ذر الغفاري نة أن بعض الناس سألوا رسول الله 
َعْبَس فقالوا: (یا سول الى دَعَبَ اهل الدَثُورٍ بالأجُور؛ 


XK 
Kk 
رواء قلب ل"‎ Kk 


بترقع عق ERT‏ شيا RTC‏ 
َمْوَامِمْ»» قال : «أَوَنِيسٌ قن جَمَلَ ال نَكُمْ ما تَصَّدّفُونَ إن ِكل 
تَهْلِينَة صَدَقَةٌ وَآَمْرَ بالمَعروف صَدَقَة ونَهِيّ عن مُنْكرصَدَقَة وفي 

ومن ذلك التصدق على من فاته فضل الجاعة بالصلاة معه» 
وقد أمر به النبي صَََاعَيِِوَكا کا في حديث أبي سعيد الخدري تََلِنيِمَۂ: 
أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صََلتاَِسَُ بأصحابه» 
فقال رسول الله صََلتَعَلَيِوََة: «من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ 
فقام رجل من القوم فصلى معه). 
٠ ١‏ وجه الارتباظ بين رمضان والصدقة. 

يتضاعف أجر وثواب الصدقة إذا جاءت في زمن فاضل 
أو مكان فاضل» وشهر رمضان مما يرغب فيه في دفع الصدقات؛ 
حيث تكون مضاعفة أضعافًا كثيرة» وتتنوع الصدقات سواء كانت؛ 
من تفطير لصيام» أو كسوة لعارہ أو سد خلة مسكين؛ فقد ورد عن 


* 
٭ 


رواء قلب + 


النبي صَإَلْلعَِدِوَة حين سئل: أي الصدقة أفضل؟ فقال: (صدقة في 


رمضان» 8 


هناك صلة وطيدة بين الصيام والإنفاق والجود» ولقد كان 
المثل الأعلى نی ذلك محمد تيوس فهو الذي بين لنا حقيقة هذا 
التلازم الوثيق بين رمضان والصيام وبين الإنفاق والصدقة» كا ورد 
عن ابن عباس و'َعَلِكِعَتة: «كان رسول الله لاوما أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان) أي: يزداد جودًا إلى جود وكرمًا 
إلى كرم» وعطاءً إلى عطاء وسخاءً إلى سخاء. وكان ية 
(أجود بالخير من الريح المرسلة) أي: المطلقة» وهذا دليل على أنها 


تأي مندفعة قوية هادرة. 


/ كم يومًا تصوم هذا العامة 

الصدقة في شهر رمضان شأنها أعظم وآكد وها مزية على 
غيرها؛ لأن فيها إعانة للصائمين المحتاجين على طاعاتهم؛ ولذلك 
استحق المعين لهم مثل أجرهم» فمن فطّر صائًا كان له مثل أجره؛ 


* 
XK‏ 
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ولأن الله عَيَبَلَ جود على عباده في هذا الشهر بالرحة والمغفرة» فمن 
جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل» والجزاء من جنس 
العمل؛ كما قال صَرَّنَعتوَسَة: «من فطّرَّصائمًا كان له مثل أجره من 
غیرآن ينقص من اجره شيء) قالوا: یا رسول الله! ليس کلنا يجد ما 
بطر به الصائم» قال: «يعطي الله هذا الأجر مَنْ فَصَّرصائمًا على 
مذقة لبن». 
٠١‏ / صدقة الفطر, 

فالصوم لابد أن يقع فيه خلل أو نقصء والصدقة تجبر النقص 
را خلل؛ وهذا أوجب الله في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طَهرةٌ 
للصائم من اللغو والرفث؛ ولأن هناك علاقة خاصة بين الصيام 
والصدقة فا جمع بينهما من موجبات الحنة؛ قال صَإَلَلَاَيِِرَسَ: إن فی 
الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها؛ أعدها 
الله لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام» وتابع الصيام» وصلى بائلیل 
والناس نيام»» وقد رُوي عن ابن عباس عة آنه قال: «فر ص 
رسولٌ الله الوسر زَكاةً الفطر طُهرةً للصّائم منّ اللعو والرّفث» 
وطعمة للمساكين». ١‏ 


حتی يكون لك ورد من صدقة السر تخرجه من خا 7 


كان قليلًاء كا أن أمامك فرصة لكي تُعَوّد نفسك على بآ 


e 


٠‏ شعرت بلذتا ووقارھا في:نفسك فضا عن آثارها فی 


إن للمساجد دورًا عظيًا في الإسلام؛ لأنها بيو الله تعالى» 
وهي أشرف البقاع على وجه الأرض» وقد أكد القرآن الكريم على 
فضل الساجد يتسيقها إل الله یز وذلك في قول الله تعالی: # وَأَنَّ 
المد 
ہا عمارة» وتشییدًاء وبناء وصلاة» وذكرًا في قوله تعالى: لما 

در الجر ام الشارة 


ہہ 


لله فلا تدعوأ م ال ادا 4 (الٰن:۱۸]ء وأكد على العناية 


05 
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د رو لس 7 ری 00و ...لب 
سر فو و ہو حت جو رک میں میں 1ك یر عر كر عر کچھ 
وَءَاقٌ اَلإککوٰۃ وَل بش إلا الله تعمی أَوْلَيِكَ أن یکونوا من 
لْمَهَتديتَ € (التربۃ:۸٥].‏ 


وقد توعد الله تعا ی من منع ذكره فيها وسعى في خرابها؛ بخزي 
الدنیا وعذاب الآخرة؛ فقال سبحانه: # وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مَنَعَ مسجد 
رو ووت ہے وہ عرب ہے عيض چ راص ٦2ء‏ 4 


57 خی 7 سم جع ميرم ٠.‏ وو قد = ق و کو 
یَدَخَلُوعَا إلا حاف لَه في ألديا حِرَئ وَلَهُمْ في الاجِرة 


عدا عَظِيمٌ € [البقرة:14١1].‏ 


# 
kX رواء قلب‎ ١ 


والمساجد أحبٌ البقاع إلى الله على الأرض؛ حيث قال رسول الله 
ةيموسر «أحبٌ البلاد إلى الله مساجدھا)؛ لذلك أكد النبي 
کِا على فضل بنائها؛ فقال: "من بنى مسجدًا لله؛ بنى الله له 
في الجنة مثلّه)ء وقد أثنى الله على رواد المساجد فقال: ٭ في بوت 
ون أله أن رم ويڌڪر فيا اَسَمُث ضيح لَه فا يادو وَلأَسَال 
792 گے وَإِقار ألصَكَوة یئل ارك 


يحاون یوما انقاب فيه الغاوثت وا لام در سد جرم له أَحَسَیَ ما 


3 یق و ۔ والله درق من شاو بی‎ E 


یلوا ويزيدهم من فضلدہ والله ررق من 

وقد ثبت في فضلها ما يدفع المسلم للسعي إلى صلاة الجماعة 
فیھا؛ حيث يقول النبي صََلنَعَيَِرسَةَ: من تطهرٌ في بيتِه ثم مشى إلى 
بيت من بيوت الله؛ ليقضي فريضة من فرائض الله. كانت خطوَتاهُ 
إحداهما تحط خطيئةٌ والأخرى ترفعٌ درجةٌ»» ومن ذلك أيضًا قول 
التبی سَأَللَاعَكِمِوََار: (من صلی العشاءً في جماعة فكأنما قام نصفٌ 
الليل» ومن صلی الصبخ فی جماعةفکائما صلی اليل كَلّه. 

كنا أن الدرجات في الجنة تعلو بصاحبها بكثرة ذهابه وغدوه 
إلى المساجد لأداء الصلاة؛ فقد قال النبي صَِألَدعتووَسز: من عُدا إلى 


٭ 
Kk‏ 
٭ رواء قلب 


المسجد وراح؛ أعدّ الله که نه مِنَ الجنة كلَّما غَدا اوراع)ء كا ورد 
في فضل من يذهب إلى المسجد في الظلام قول النبي اهام 
ابشّر المشّائين في انشام إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة». 
وحينٌ هاجَرٌ النبي صَإلئةعيدوكة إلى المدينة المنوّرة وشرّع 
في وضع الأسس الراسخة لإقامة الدولة الإسلامية الناشئة كان 
ناه اللسجد في مقدّمة تلك الأسس؛ وبهذا أصبح المسجدٌ يحور 
حياة الدولة الإسلامية» وسرٌ قوتہا؛ فهو أول مدرسة في الإسلام 
ني الأجيالٌ» وتصنع اللأبطالة رل اف داقن اص ایی 
کل هوى يِن او يوي احق أن حَقُومْ فِيدٌ فيه یعال يبوت أن 
قروا وھ بث الور € [التويةنه١١].‏ 
يقول الشاعر: 
لابد من صنعالرجال 
ومثلهصنعالسلاح 
وصناعةالأبطال علم 
في التراث له اتضاح 
ولا صنع الأبطال إلا 
في مساجدنا الفساح 


#* 
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في روضة القسرآن 
في ظل الأحاديث الصحاح 
في صحبة الأببرار 
ممن في رحاب الله ساح 
منيرش دون بحالهم 
قبلالأقاويلالفصاح 
وغراسهم بالحق موصول 
فلايم حووهماح 
من لم يعش له 
عاش وقلبه ظمآن ضاح 
٠‏ /: وظائف ا مسجد وأدواره: 
المسجد ليس فقط لإقامة الصلاة أو تلاوة القرآنء بل له أدوار 
عظيمة على مدار تاريخه منذ عهد النبي صَََُكِِوََ وعلى مدار 
تاریخ الأمة في كل الأماكن والأمصارء وکلما قوي دور المسجد كان 
ذلك دلالة على يقظة الأمة وقوتہاء وکلما ضعف وترهل كان علامة 


على تفرق الأمة وتشرذمها. 


٭ 
* 
٭ رواء قلب 


يقول ابن تيمية ماله موضحًا ما كانت عليه المساجد في عهد 
سيق الله اعيرس : «وكانت مواضع الأئمق ومجامع الأمة هي 
المساجد» فإن النبي صََلتاَكِهَا أسس مسجده المبارك على التقوى. 
ففيه الصلاة والذكر والقراءة» وتعليم العلم والخطب. وفيه عقد 
الألوية» وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء» فيه يجتمع المسلمون عنده 
ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم)7". 
١.المسجد‏ صومعة للصلاة والتعبد: 
فالمساجد بيوت الله التي أذن مُبَعَاتََق أن یعلو فيها اسمه وتقام 
عبادته وشعائرہ؛ قال تعالى: ٭ في بوت اين اله أن تع وُر ڪر 
نا ات ]ا شيخ 1 له فا يادو وَالْآصَالٍ 4 [لنور::م]؛ لذلك حت 
ےہ فيه وضاعف هم الاجر ب رعشرین عم درجة 
عن صلاتهم أفذادًا» ورغب الرسول الكريم في صلاة الجماعة في 
أحاديث كثيرة» وقد وعى الصحابة الكرام هذا الأمر؛ فكان الواحد 
منهم لا یتخلف عن الصلاة في المسجد إلا لعذر قاهر قال عبد الله 
ابن مسعود: «وَلَقَد رَأَيَا وَمَا يتَكَلّف عَنْهَا إل افق مَعْلُوم التاق 


١ (١)‏ جموع الفتاوى» /۳٣(‏ ۳۹)۔ 
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أو مریض وَلَقَد كَانَ الرجل يُؤْتى بو يمادى بین رجليْنِ حَنَى یمام في 
الصف أو حَتّی يجيء إل اشجد لأجل صَلاۃ الجّاعة». 

؟.المسجد جامعة للتعلم: 

كان المسجد في العهود الأولى محضن العلم والتربية» تعقد فيه 
حلقات القرآن والعلم» وذلك بها كان يسمعه الصحابة والوفود من 
النبي صَرَتَعوَسَةَ من التنزيل» والحكمة» وجوامع الكلم» وها هو عَمَر 
ابن الخطاب نة يصف هذه العملية التعليمية فيقول: ١كُنْتٌ‏ آنا 
وجَارٌ لی ِن الأَنْصَارِ في بني امي ِن ريده وهيّ ون عَوَالي اليك وکنا 
ناب الول عَلَ رَشولِ الله ليروك ينز یوما وزد يَوْمَاء 
دا رلت جتْنّه بِخَبَرِذَّلِكَ الوم مِنَ الوځي وَغَيْرِو وٳدا َر فَعَل مش 
ذَلِكَء تر صَاحِبِي الأَنْصَارِيٌ يَوْمَ نوبي قَصَرَبَ بابي صرب شيد 
فَقَال: ا نَم هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَكَرَجْتٌ إِلَيْه فَقَالَ: قَدْ حَدَتَ أَمْرّ عَظِيم. 
قَالَ: فَدَحَلْتُ على عَفْصَة فَإذَا هي تبكيء فَقُلْتٌ: طَلَفَكنَ رَسُول الله 
ةيرسا ؟ قَالَتْ: : لااد ري» دید رود 

؟ قَالَ: 
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آنا قَاؤع: أَطَلَنْتَ نسَاءَك؟ 
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واستمر الصحابة -رضوان الله عليهم- على هذا النهج؛ 
فكانوا يقومون بالتدريس في المسجد» فكان ابن عباس َة 
وغيره من الصحابة يدرسون علوم الشريعة في المسجد» واستمر 
هذا الأمر بعد جيل الصحابة والتابعين إلى أن ضاقت هذه الجوامع 
بروادها؛ فأصبحت جامعات مستقلة وها مبان خاصة. 

۳. المسجد دار للإفتاء: 

ابي روا زم ضرف 
أحكامه ومضامينه» وكل ذلك في صور ث شتی؛ كالقراءة في الصلاة» 
وخطب ال حمعء والأعياد» والدروس الأخرى بعد الصلوات» 
والمواعظء وإجابته َوَس على أسئلة الصحابة» وتعبير الرؤى 
التي كان يعرضها الصحابة على النبي َيس وكان رسول الله 
دائا معهم مرشدًا وموجهًا. 

ومن ذلك حديث ي هريره عن قَالَ: بيا لبي 
2-0 يحَدّتُ القَوم جَاءَهُ عراب قَقَالَ: مى السّاعَة؟ 
فی رَشُول اللہ ملا تدوع يحَدّتُ» فَقَال بعص القَوْم: سَوع مَا 
ال فك کا قال. وقال بَنشهُ: بل 1 يشمن کی إذا تی خد 


XK 
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قَال: «آَيْنَ -أَرَاهُ- السَّائِلُ عَنِ الساعَةہ؛ء قَالَ: مَا أن یا رَشُول اش 
قَالَ: «قَإِدَا صيّعَتِ الأَمَاتَةُ قَانْتَظِرِ السَاعَةَاء قَالَ: کَیْفَ إِضَاعَتْهَا؟ 
قَالَ: «إذَا وسَّدَ الأَمْرُإِنَى غَيْر آَهْلِهِ فَانْتَّظر السَاعَة. 

وكذلك كان المسجد مركز دعوة ومنبر توجيه؛ فعن أبي هريرة 
تعن أن أعرابيًا بال في المسجدء فثار إليه الناس ليقعوا به» فقال 
هم رسول الله َوَس (دعوہہ وأهريقوا على بوله ذنوبًا من ماءٗ 
-أو: سجلا من ماء-؛ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 

.٤‏ المسجد هيئة لفض المنازعات والخصومات: 

كان رسول الله معيو يفصل في ا خصومات ويقضي 
بين المتخاصمين في مسجده صِرَنَعتوَسَل؛ فقد ورد في الحديث أنه: 
«جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي لييو 
فقال الحضرمي: يا رسول اللہ إِنَّ هذا غلبني على أرض لي» فقال 
الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حقٌ» فقال النبي 
اهسار للحضرمي: «ألك بيّنة؟). قال: لاء قال: «فلك يمينه»» 
قال: «يا رسول اللہ إِنَّ الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
ولیس يتورع من شيء»» قال: «ليس لك منه إلا ذلك)» قال: فانطلق 
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الرجل ليحلف لەء فقال رسول الله صَرَّنَاعَتووَسَة لما أدبر: «لئن حلف 
على مالك ليأكله ظلمًا ؛ لیلقینٌ الله وهو عنه معرض». 

وكما ورد في الحديث أيضًا: أن رجلين اختصما في مواريث فماء 
ولم تكن لما بينة بيّنة إلا دعواهماء فقال صََلدعَكِيوَكَة: «إنما انا بشر وإنكم 
تختصمون إليّ؛ ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؛ 
فأقضي له على نحو ما أسمع منه؛ فمن قضيت له من حق أخيه 
بشيء فلا يأخن منه شيئًا ؛ فإِنّما أقطع له قطعة من النار). 

6 المسجد مكان لاستقبال التبرغات وإتفاق الصدقات: 

كان النبي اكموس بحث على الصدقة ويقوم بجمعها من 
أصحابهاء ويعطيها لمستحقيها؛ فعن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: 
سست عر بن القطابه يقول: آمرنا وسول اق کا وة أن 
نتصدّقء فوافق ذلك عندي مالاء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن 
سبقته يومًا! قال: فجئت بنصف مالي» فقال رسول الله صَرِتعَيِوَسر: 
ما أبقيت لأهلك5) قلت: مثله» وأتى أبو بكر بكلّ ما عند فقال: 
ليا أبا بکں ما أبقيت ت لأهلك5)» قال: أبقيت لهم الله ورسولهء قلت: 


«لا أسبقه إلى شيء أبدًا». 


٭ 


7 
رواء قلب 0 


ومن ذلك حديث ابن عباس تََلِلِتَتها؟ حيث قال: اشهدت 
مع رسول الله صَإََِعَتوَسَةَ العیدء فصلى وخطب» ثم أتى النساء 
فوعظهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن یہوین إلى آذانہن وحلوقهن 
يدفعن إلى بلال». 

وقد شكّلت المساجد عبر تاريخ الأمة مراکز للصدقات» حيث 
كانت تقوم بدور الجمعيات الخيرية المعاصرة» حيث يجمع الوالي أو 
من ينوب عنه زكاة ا مال وزكاة الفطرء وأموال الغنائم وغيرهاء 
وتعطى لمستحقيها من خلال المسجد. 

.٦‏ المسجد مکانْ لاجتماع المسلمين: 

قام المسجد في العهد الأول بدور الرّعاية؛ حيث ضمّ المسجد 
النبوي الغریبء وابن السبيل؛ لذلك نجد الرسول ليور 
يتعهد أهل الصّفة بالصدقات» وهم فقراء الصحابة الذين لم يكن 
مم مأوى سوى المسجدء يقول أبو هريرة رَعَلَِعنۂ: القد رأيت 
سبعین من أهل الصّفة ما منهم رجل عليه رداء» إما بردة» أو كساء 
قد ربطوها في أعناقهم» فقد كانوا أشد الناس فقرّاء وكان رسول الله 
رَس كلما جاءه طعام أطعمهم» وكذلك أصحابه. وكان 


٭ 
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المسجد في صدر الإسلام دار ضيافة للوفود التي تؤمّه من خارج 
حدود المدينة المنورة؛ حيث استضاف النبي رسام وفد نصارى 
نجرانء ووگل بهم من يقوم على شؤونهم. 

ما يلاحظ أن عدد المصلين يزداد في المساجد خلال شهر 
رمضان المبارك» ونفوس المسلمين تصبح أقرب إلى ربها؛ ومن 
ثم فينبغي الاستفادة من هذه المزايا بتكثيف النشاط الدعوي في 
الملساجد» واستغلال هذا الخير في نفوس الوافدين على المسجدء 
ومن وسائل ذلك: 

.١‏ إقامة الدروس الدينية العلمية المكثفة» والكلمات الوعظية 
عقب الصلوات. 

؟. إجراء المسابقات التعليمية والثقافية» خاصة للشباب 
والأطفال. 

۳. عمل حلقات لتصحيح التلاوة ومقرأة لحفظ القرآن. 

.٤‏ عمل بنك للفتاوى والأسئلة لاستقبال أسئلة الناس 
والإجابة عليها. 


٭ 
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.٥‏ استقبال التبرعات من المتصدقين» وتوزيع الصدقات على 
المحتاجين. 

.٦‏ تجھیز وجبات لإفطار الصائمين وتوزيعها. 

۷۔ استضافة الشيوخ وطلاب العلم؛ لتعليم الناس ما يجهلونه 
من أمور دينهم. 

۸. الحرص على تجهيز صلاة التراويح والتهجد وتہیئة المسجد 
للقیام بذلك. 

4. العناية بالشباب واستصلاحهم» وتوجيههم» والحديث 
سیر أي لاريم رقش ایا 

٠‏ . تجهيز المسجد للاعتكاف في العشر الأواخر. 

.١‏ الاستعداد لتلقي زكاة الفطر وتوزيعها على الفقراء. 

۲. اغتنام فرصة حضور رواد جدد إلى المسجد والتعرف 
عليهم» وربط الصلة بهم بزيارتهم» وتقديم الهدايا هم. 

۳. الترتيب مع رواد المسجد للأعمال الخيرية والدروس 
الشرعية التي يلزم الاستمرار عليها بعد رمضان خاصة للشباب 
والنساء والأطفال. 


٭ 
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.٤‏ الترتيب لتجهيز مصلى العيد في الخلاء ودعوة أهل ا لحي 
| لذلك. 

احرص على أن تكون من رواد المساجد في رمضان» واحرص 
على أن تقض معظم وقتك فيه» حتى تكون من ينطبق عليهم قوله 


رسام : «ورجل قلبه معلق بالمساجد). 


اسن تر 


المحطة السابعةعشرة - 

تُعرّف العشر الأواخر من شهر رمضان بأنها: الأيام واللیالی 
الواقعة ما بين ليلة الحادي والعشرين من رمضان إلى آخره؛ سواءً 
كانت عشرةً كاملةء أو ناقصة؛ باقتصارها على تسع؛ وتُطلق العشرٌ 
على الأيام مع لياليهاء تقول عائشة يعي في وصف حال النبي 
تيوس في هذه العشر أنه: «كان إذا دخل العشر؛ شد مئزرہ 
وأحيا ليله وأيقظ أهله». 


وشد المئزر هو كناية عن ترك الجاع واعتزال النساءء والجد 
والاجتهاد في العبادة» وعنها َا قالت: «كان رسول اللہ 
ءوسل يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد فی غیرہ)ء و«أحيا 
الليل» أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرهاء و«وأيقظ أهله» أي: 
أيقظ أزواجه للقيام والصلاة والعبادة. 

// ثيل اتسر 

وتكون في العشر الأواخر من رمضان؛ لقول النبي صَِإدَعَلرَسَة: 

«إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها -أو: نُسّيتها- فالتمسوها في 
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العشر الأواخر في الوتراء وقد أخفى الله ليلة القدر رحمة بعبادہ؛ 
لأمور؛ منها: زيادة حسناتهم إذا اجتهدوا في العبادة بأنواعها في هذه 
الليالي» واختبارًا لعباده؛ ليتبين الصادق في طلبها من غيره؛ فإن من 
حرص على شيء جد في طلبه. 

وني حديث عائشة ويَعَإيعَهّه عن النبي لمر أنه قال: 
(تحرُوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)ء وهي في الأوتار 
أقرب؛ لحديث ابن عباس يعت أن النبي لسر قال: 
االتمسوها في العشر الأواخر من رمضان: ليلة القدر: في تاسعة 
تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقی)ء وفي لفظ: «هي في 
العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين». ثم هي في ليلة 
سبع وعشرين أرجى ما تكون؛ لحديث ابن عمر وما أن النبي 
َلوسر قال: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 

/ فضائل ليلة القدر: 

كان الصحابة عت جتهدون نی هذه العشر اجتهادًا عظيًاء 

قالت عائشة وََلَِکَھا: يا رسول اللہ أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 
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القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو 
فاعفٌ عني)» ولهذه الليلة فضائل كثيرة؛ منها: 

)١‏ أن الله أنزل فيها القرآن؛ قال تعالى: #إِنَآ اَنرَلَنةُ فى لا 
لْقَدْرٍ 4 [القدر:1]» وهي ليلة مباركة كما قال عَرَِجَلّ: « إِنّآ أَنرَلْتتَهُ فی 
اتل مرکو © [الدخان:؟]. 

٢‏ أن فيها يفرق كل مر حكيم» أي يُفصل من اللوح المحفوظ 
ساهو كائن في السنة؛ سن الأرزاق» والأجال؛ والخير والشر؛ 
قال تعا ی: # فر فا کی أَمَرِ ڪيم © [الدخان: aê‏ 

۳) أا خير من ألف شهرء فعن أنس تة قال: دخل 
رمضان فقال رسول الله صَََْعَلَدِوسََ: «إن هذا الشهر قد حضركم: 
وفيه ليلة خيرٌ من ألف شھر من حُرِمَّها فقد خُرِمَ الخير كله 
ولا يحرّمُ خيرّها إلا محرومٌا). 

)٤‏ أن جبريل عَتَكهِ والملائكة يتنزلون فيها؛ قال تعالى: 
رل لْملتيكة ول فيا بِإِدْنٍ دم من گی م © [القدر:4]. 

)٥‏ أن هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر؛ لكثرة السلامة فيها 
من العقاب» والعذاب. ہما يقوم به العبد من طاعة الله عََجَلَ. 


٭ 


٭ 
ھ٭ رواء فاب فا 


)٦‏ أن من قامها إیمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه؛ کم 
زال َعِمَس : «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» كما أن من فرط فيها فهو المحروم؛ قال صَإَلناعلَََِ: 
افيه ليلة خير من ألف شھر من حرم خيرها فقد خُرما. 


/ 


ورد في السنة عدة علامات تساعد في تحديد ليلة القدر لکن 
ينبغي ملاحظة أنها لا تُعرف في الغالب إلا بعد انتهاء الليلة وشروق 
شمس اليوم التالي» كا أنها لا يمكن الجزم بها إلا بعد مقارنة کل 
الليالي في نہایة العشر؛ للتحقق أي ليلة تنطبق عليها العلامات أكثر 
من غيرهنا. 

)١‏ أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس ھا شعاع» صافية 
ليست كعادتها في بقية الأيام» ويدل لذلك قول النبي صَإِلدَعيوَسَةَ: 
"انها تطلع یومئن لا شعاع لها). 

٢‏ ثبت عن النبي صََّلنَعَيِرسَةَ أنه قال: «ليلة القدر ليلة طلقة, 


ل حارة ولا باردق تُصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة)» . 


* 


4 
سوا رواء قلب ٭ 


٣‏ ثبت عن النبى عََللَعَكِِوََ أنه قال: «ليلة القدر ليلة بلجة 
-أي: مضيئة-» لا حارة ولا باردة» لا يرمى فيها بنجم -أي: لا ترسل 


فيها الشهب-». 


١‏ ےه فیا أخي الكريم: إياك أن تضيع منك هذه العشرء وإياك ثم إياك 
أن يتشتت همك أو يتبعثر جهدك في هذه العشر؛ فإن الخيل إذا شارقت 
نہایة المضمار بذلت قصارى جهدها لتفوز بالسباق.. فلا تكن الخيل 
أفطن منك! فإنم| الأعمال بالخواتيم.. فإنك إذا لم تحسن الاستقبال 
لعلك تحسن الوداع» فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات» وقد 
قال الفضيل بن عياض للرجل: «أحسن فیم| بقي يغفر لك ما مضى وما 
بقي)ء فاغتنم ما بقي من رمضان؛ فإنك لا تدري متى تدركك رحمة 
الله فربم| تكون فی آخر ساعة من رمضان! والله المستعان. 


الاعتكاف في اللغة يعني: لزوم الشيء والإقامة فيه والتفرغ له 
وعدم الانصراف عنه» وشرعًا يعني الإقامة في المسجد بنية التقرب 
إل الله َمل ساعة فما فوقها ليا أو نهارّاء وقد كان بداية وحي النبي 
اعيرس من هذه الخلوة في غار حراء؛ تقول عائشة وََلِكِکا: اقم 


ب لبه الا گان يلو كَارٍ حرَاءِ يتحت فيو -وَهُوَ اليك 
للا دَوَاتٍ الْحَدَدِ قبل أن ينع ِل الہ ويتَرََه دك تم زجع إا 
فقد حُبّب إليه صَلقدلَََل ا لخلوة» حتى اعتاد أن يخرج عدة 
أبام بين حينٍ وآخرء يختلي بنفسه. ويترك خلفه الزوجة والأولادء 
وماع الحياة» ويتفرّد في النظر والتأمّل والتعبّد» رغبته منه في أن 
بكرن معزولًا عن الناس منقطعًا عن شواغلهم وهوهم» فقد کان 
البي صََلدعَيوَا حنيفًا على دين أبيه إبراهيم» ووجد في الخلوة 
دصولًا إلى الله تعالى» وكان ما يساعد في ذلك أن المطلّ الذي كان 


# 
٠‏ رواء قلب ٭ 


يجلس فيه النبي ديوس ينظر منه مباشرة إلى الكعبة؛ فيزداد الج 
جلالا وهيبةء ويزداد في النفس الخشوع والخشية. 

وقد فاجأه الوحي مباغتةً حینم| كان يلازم غار حراءٍء فقال 
دريل ل داشرا فقال رسول الله صَرَلَعتدرسَة: «ما أنَا بشَارئ!», 
قال: «فَأخَدَّنِي فَفَطّنِي حتى بلعٌ مني الجَهدَ؛ ثم أرسلني فقال: اقرأ. 
قلتُ: ما أا بقارئ!؛ فأخَدَنِي فَفَصَّنِي الثّانِيةَ حتى بِنَغ مني الجَهدَ ثم 
أرسلني فقال: اقراًء قلت: ما أنًا بقَارئ!ء فأخدَّنِي فَفَطّنِي التَالِنَةٌ حتى 
بنَغ مني الجَهْدَ ثم أرسلَنِي فقال: #أفْرَأ يشير ريك ادى عَلقَ ۳ علق 
إن بن عي قرأ و الک ل الى عل يلمر [العلق]». 

كانت تلك قصّة بدء الوحي ونزوله على النبي عَتاصَكَهُواتَكم 
في غار حراء» بيد أنه وبعد أن لزم الوحي النبي موس وصار 
يتنزل عليه في الآيات الكريمة بانتظام» مكث النبي بعد ذلك بضعة 
روا لی ماقا[ بور ليها غار ر ملا ل شم کا 
رسول اللہ مإِتَعييَسةَ إليهاء فمكث فيها ما يقارب العشرين ليله 
وني حجة الوداع أقام فيها أربع ليال» لم يقصد فيها غار حراء؛ وذلك 


ير 
٭ 
٭ رواء غاب ففق 


لأن الغار کان مكانًا للخلوة والتعبّد قبل نزول الشریعةہ أمّا وقد 
أكرم الله تعا ی نبيه بالعبادات والشرائعء وعرّفه الصلاة والاعتکاف 
في الساجد فلم يستدع الأمر بعد ذلك الصعود إلى حراءٍ لأجل 
التبتل والاعتكاف. 

وكان النبي صَرَدَعَيوسَةَ يعتكفٌ في المسجد بضعة أيام؛ 
سیردت الله 


سو Agrl‏ 8 تو 
تعالى : « إن الت کفروا وَيصِدُونَ عن سیل آئہ ه والسشجد الکرامر 


0 كل ہے ھی 
ازى جَعلئة للکایں سوا الْعدكفٌ فيه وَآلَاوْ ومن برد فيه 
ب 


ى > کے 


3 : اليم € [الحج:٠۲]»‏ وی سس 
9 وَإِدْ جَعَلَنَا آَلبيَتَ مَتَابَة َا وَََاوَأجدُوأ من مقار إرَهِعر اع 
رھدا اك ا برهم وَإِسَمعِيلَ أن طهرا بَیّْق 21-2671 
ےھ 2 کےسے 


رارع آَلشّجُودِ € [البقرة:170]» وفي قوله تعالی: ¥ ولا شروش 
رار لک ون فى الْمَسَدحِدِ # 1البقر۱۸۷:8]. 

يُعدٌ الاعتكاف سنْةٌ مؤكدةً عن رسول الله ركعي ووسر وتتأكد 
هذه السنة النبويّة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك؛ فقد 


ف ع مرجع e‏ 
اج بظاررِ نزقه من عذاپ 


7 
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كان ايمسر يعتكف العشر الأول ثم اعتکف العشر الأوسط 
ثم اعتكف في العشر الأواخرء تقول عائشة تَعَْتَمَا: «أن النبي 
صََلتَامََِهِوَمَلَ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه اللہ 
ثم اعتكف أزواجه من بعده»» وعن أب هريرة عة قال: «كانَ 
النبيٌ ابوه يكب في گل رَمَضَانَ عَکَرَة يام فا كان العام 
الذي فض فيه اعْتَكف عِشْرِينَ يَْمًا». ۱ 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الاعتكاف في العشر الأواخر من 
شهر رمضان يبدأ من قبل غروب شمس ليلة الواحد والعشرين» 
واستدلوا على ذلك بها ثبت عن النبي صََاَعيَِمَةَ من آنه كان 
يعتكف العشر الأواخر من رمضانء ما يدل على أنه كان يعتكف 
الليالي العشر الأخيرة منه لا الأيام؛ فقد جاءت كلمة العشر في القرآن 
الكريم دالّةَ على الليالي لا الأيام» إلا أن بعض العلماء قالوا بان وقت 
الاعتکاف لمن أراده يبدأ من بعد صلاة الفجر في تلك الليلة» وينتهي 


الاعتكاف بغروب شمس آخر أيام شهر رمضان. 


0 
أله تفہ 


٠‏ ا مقاضد الاعتکاف: 


الاعتكاف له مقاصد عديدة تدور في جملتھا حول حفظ 
الصيام في النهار من الذنوب والمعاصي» واللغو والرفث» وني حفظ 
اليل من النوم والتفريط وتضییع الأوقات» مع شحذ ا همة للفوز 
بثواب وفضل ليلة القدر. 

أولا: تحري ليلة القدر: 

جعل الله لنا فی هذه العشر ليلة هي خير من ألف شهرء فهي تعدل 
عبادة ثلاث وثانين سنة وأربعة أشهر! وهذه نعمة وفرصة ربانية 
لا يوفق ها إلا المخلصون لله أعمالهمء العاملون للصالحات» قال 
تعالى: إا أَنرَْتَهُ في ل لْقَدْرِ لیا وما آدرنک ما له الْمَدَرِ لزا 
له القڌر حير ِن لف هر ن رل الملتيكة وار فيا بدن 
وم نکل أني ا سم هى حى ملع اج4 [القدر]؛ فهي ليلة 
مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلهاء وفيها تتنزل الملائكة» وهي 
سلام للمؤمنين من كل مخوف؛ لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم 
فيها من العذاب. 


# 


٭ 
رواء قلب ٭ 


ثانيًا: الخلوة والانقطاع: 

الخلوة مع النفس ومحاسبتها وإصلاحها وتہذیبھا والتوبة 
من سوء فعاها من أهم مقاصد الاعتكاف؛ قال تعالى: ‏ قَدْ افلح 
من وھا لا وق کاب من دسا # [الشمس!» فقد كان السلف 
الصالح يعتكفون في هذه الأيام المباركة يحاسبون أنفسهم وینقونہا 
من الذنوب والمعاصي؛ لأن في النفس أمراضًا وآفاتٍ لا يذهبها إلا 
الخلوة مع الله والانعزال بالنفس لمعرفة أمراضها وعلاجها منه. 

قال ابن رجب يَمَدآَنَهُ: (وإنما كان يعتكف النبي لييو 
في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر؛ قطعًا لأشغاله» وتفريعًا 
للياليه» وتخليًا لمناجاة ربه وذكره ودعائه» وكان يحتجر حصيرًا يتخل 
فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد 
إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعلم علم 
وإقراء قرآن» بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه 
وذكره ودعائه. 

وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية» وإنها يكون في المساجد؛ 
لئلا يترك به الجمع والجماعات. فالخلوة المشروعة هذه الأمة هي 


xX 


Xx 7‏ 
ع« رواء قلب 1 سیا 


الاعتكاف في المساجد خصوصًا في شهر رمضانء خصوصًا في 
العشر الأواخر منه كا كان النبي صَرَتَعيسَةَ يفعله. فالمعتكف قد 
| حبس نفسه على طاعة الله وذكره» وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله 
عنه» وعکف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه؛ فا بقي له هم سوى 
الله وما يرضيه عنه. 

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق 
للاتصال بخدمة ا خالق'''ء وکلما قويت المعرفة بالل والمحبة له والأنس 
به؛ أورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعا ی بالكلية على كل حالء كان 
بعضهم لا يزال منفردًا في بيته خاليًا بربه فقيل له: أما تستوحش؟ 
فال: كيف أستوحش وهو يقول: آنا جليس مَنْ ذکرنی؟!». 

ثالثًا: التفرغ التام للعبادة: 

الخلوة مع الله والتبتل والإقبال والانقطاع من أهم الأهداف 
الو ا بو e‏ 
نم ريك وبل ليه بيا 1€الزمل:۸]» والتبتل: يعني الانقطاع 8 


)0( أي: عبادته وطاعته. 
() الطائف المعارف» (ص ۱۹۰). 


* 


4 
رواء قلب 0 


ےرم 


الدنيا إلى الله؛ قال البغوي في تفسير قوله تعالى: 3 وَل إل بيا ©: 
«انقطع إليه في العبادة انقطاعًاء وهو الأصل في الباب» يقال: بتلت 
الثيء أي: قطعته» وصدقة بتلة أي: مقطوعة عن صاحبها لا سبيل 
له عليهاء والتبتیل: التقطيع تفعيل منه» يقال: بتلته فتبتل» والمعنى: 
بتل إليه نفسك؛ ولذلك قال: تبتيلًا. قال ابن زيد: التبتل رفض 
الدنيا وما فيهاء والتماس ما عند الله تعالى». 

فالمقصود الأسامي من الاعتكاف أن يتفرغ المعتكف للعبادة؛ 
كالذكر والدعاء والقيام وقراءة الق رآن؛ كا قال تعالى لنبيه صَإَتعَكِووسَمَ: 
< ا ّت کات (2) إل وک اکب € [الشرح]ء لا كما یصنع بعض 
العتکفین حين يقضون نهارهم في النوم» وتصفح الشبكة العنكبوتية» 
وبرامج التواصل الاجتماعي» ويضيعون ليلهم في المزاح والضحك 
وتناول المشروبات وأكل الحلوى!! 

رابعًا: إصلاح القلب: 

قال ابن القيم َتِمَهلَمَهُ: « لما كان صلاح القلب واستقامته على 
طريق سيره إلى الله تعالى» متوقفًا على جمعيته على اللہ وم شعئه 


.)۱٦۹ /٥( «تفسير البغوي»‎ )١( 


MU ûr 


٭ 


٭ 
) ٭ رواء قاب ويفها 


بإقباله بالكلية على الله تعا ی؛ فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال 
على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب» وفضول خالطة 
الأنام» وفضول الكلام» وفضول المنام» ما يزيده شعثًاء ويشتته 
في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يضعفه أو يعوقه 
ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم 
مایذھب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 
الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحة» 
بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا یضرہ ولا يقطعه عن 
مصالحه العاجلة والآجلة. 

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب 
على الله تعالى» وجمعيته عليه؛ والخلوة به» والائقطاع عن الاشتغال 
با خلق» والاشتغال به وحدہ سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه» 
والإقبال عليه في محل موم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدهاء 
ويصير الهم كله به» والخطرات كلها بذكره» والتفكر في تحصيل 


مراضيه وما يقرب منه؛ فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه با خلق» 


٭۴ 


٭ 
رواء قلب +« 


فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له» ولا ما 


يفرح به سواہ فهذا مقصود الاعتكاف الأاعظم۷'''. 


سبيت 

إذا كنت لم تجرب هذه العبادة العظيمة» فاحرص على القيام 
بها هذا العام» وتخير لنفسك مسجدًا يحافظ أهله على السنة وعلى 
إقامة الشعائر كا ينبخي؛ من حسن القراءة وطول القيام» وحسن 
استغلال الأوقات» واجعل هذه العشر خلوة تامة لو تمكنت من 
تفريغ أشغالك ومهامك فيها بحيث لا تخرج من المعتكف طوال 
هذه المدة» واحرص على أن تكون هذه العشر إعادة ترتيب لأوراقك 
من جدید ولتحرص فيها على عدم الخلطة الزائدة والحفاظ على 
الوقت» وكثرة القراءة والتلاوة والذکر؛ فا من أحد جرب هذه 
التجربة ودخل فيها بإخلاص وصدق إلا وتغير حاله بالكلية» 
وخرج من الاعتكاف بالفعل كأنه شخص جديد! والتجارب في 
ذلك أكثر من أن تحصى. 


.)۸۳ «زاد المعاد» (؟/ الى‎ )١( 


« مشكلة ارتخاء العزيمة الاإيمانية» 


ہے سے سے 


A 


نحن الآن على أعتاب وداع الشهرء ومغادرة أنوار رمضان 
| وخيراته» والانتقال منه إلى غيره من الشھور والأيام كا هي سنة الله 
في كونه» وأحوال الناس في وداع الشهر متفاوتة؛ فمنهم من تر تخي 
عزيمته الإيمانية بعد فترة من الاجتهاد والنشاط والقوة في العبادة 
والاستمرار على الطاعة! 

ه» ومنهم من تتضاعف قوته مع دخول العشر ويظل على 
هذه الوتيرة من العمل ا حادء والسعي نحو مرضة الله فإذا انتھی 
الشهر فترت همته وهبط مؤشر الإيمان في قلبه» وهو يمني نفسه بنا 
استراحة حارب سرعان ما تنقضي» ولكن المشكلة أنها تطولء وربا 
استمرت عند البعض إلى عام كامل» ولا يفيق المرء إلا ورمضان 


يطرق بابه من جديد! 


4« 
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-ه» والبعض عندہ درجة عالية من لوم النفسء فإذا شعر بأي 
انخفاض في العزيمة» أو درجة من درجات الفتور ساء حاله» وظن 
أنه بذلك قد فشل في ترويض نفسه وأنه عاد إلى سيرته الأولى» وربا 
تملكه اليأس» ودخل إليه الشيطان من هذا المسلك فأقعده وثبط همته! 


2) 


ہو7 
6 


ومن خلال هذه المحطة نتحدث بإذن الله عن مجموعة من ا لمعانی 
المهمة التي لابد لكل مسلم أن يستوعبها؛ لأنها حقائق على الطریقء 
قد تلامسك حقیقة منهاء وقد لا تنطبق عليك الأخرىء لكنها ني 


كل الأحوال مطلوبة. 


ا 
ال 


قصّ الله علينا في القرآن الكريم قصة ابني آدم عام حين 
تقرب كلاهما بالقرابين إلى الله تعالى» ويشاء الله أن يتقبل قربان 
أحدهما ولا يتقبل قربان أخيه؛ وكان ما كان من وقوع أول حادثة 
قتل على ظهر الأرض بسبب الحسدہ قال تعالى: #واتل عَكَهِمَ بَا 


* 
٭*٭ رواء قلب 
| ابق َادم باحق 3 ر 0 مل و من ادها وَل قبل من 
| نماض سے ہے مام ءوس رط 5 بے 
اکر قال فلت قال انما مَل الد من الْمتَّقِينَ * [المائدة:57] . 


وقد مر بنا في بداية هذه الحطات أن الغرض الأسمى من 
الصوم هو تحقيق التقوى» وهذا هو الصوم الذي يرضاه الله ويتقبله» 
قال جابر بن عبد الله صَعََتَعَنُ: «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك 
ولسانك عن الكذب والمحارم» ودع أذى ا جار وليكن عليك وقار 
وسكينة يوم صومكء ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواءً». فإذا 
أردت أن تعرف مقدار عبادتك عند ربك» ومنزلتك عنده؛ فاعرض 
تتاك خ لق سیار النترو بقول إبن القيم قا جن اليم 

«هو لحام المتقين» وجُتة المحاريين» ورياضة الأبرار والمقربين» 
وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصائم لا يفعل شيئًاء 
وإنمايترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك حبوبات 
النفس وتلذذاتها؛ إیثارًا محبة الله ومرضاته» والعباد قد يطلعون منه 
على ترك الممَطّرات الظاهرة» وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته 
من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر وتلك حقيقة الصوم. 


#* 


وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة 
وحايتها من التخليط الجالب ها ا مواد الفاسدةا'''. 
٠‏ / إياك والعجب بأعمالك» - 

قال تعالى: #وَالَدينَ بو مآ اتوأ أ ووم وة کے تم ل يم 
رَبحعُونَ € [الؤمنون:٦٦]ء‏ فعن عائشة َة أنها ایا 
$ ولي يوون ما توأ تمد" يل 4 هو الذي يسرق ويزني ويشرب 
الخمرء وهو يخاف الله عََيَجَلُ؟ قال: «لا يا ابنة الصديق» ولكنه الذي 
يصلي ويصوم ويتصدق» وهو يخاف الله عَرَيبَزََاء وهذا إبراھیم 
سو يرفع أعظم بناء وأعظم قربة» وهو يقول: بنا کک یئا 
]تن 1 نت أَلسَمِيعٌ الیم © [البقرة:۲۷٠]ء‏ وأخبر الله عن امرأة عمران 


ے >+ھ 03 


فقال سبحانہ: ہل د قالتِ امات عم رت اق کرت ملک ما فی لن 
سا قبل م € [آل عمران:٥٣].‏ 

وعن هشام بن يحيى عن أبيه قال: دخل سائل إلى ابن عمر فقال 
لابنه: «أعطه دينارًا فأعطاه» فللا انصرف قال ابنه: تقبل الله منك 


)١(‏ «زاد المعاد» (۲/ ۲۷)۔ 


4 det 


٭ 
* 


يا أبتاه» فقال (أي ابن عمر): «لو علمت أن الله تقبل مني سجدة 
واحدة أو صدقة درهم؛ لم يكن غائب أحب إلى من الموت» تدري 
من يتقبل الله ًا یتعبلی أو من الْمدَّقِينَ گج الائد::4]۲۷. وكان من 
السلف من يبكي عند الموت خوقًا من أن عمله لم يقبل منه؛ کما وقع 
لعَامِرِ بْنِ عبد الله بن الزبير اه وكان من مشاهير الزهاد العبّاد 
ومع ذلك بكى في مَرَضٍد الّذِي مَاتَ فيه بُگاءَ شَدِيدًاء قَقِيلَ لَهُ: هما 
كيك يا ابا عبد اللو؟۸ء قَالَ: آي في تاب الله تعالي: ما يمل 
الله مِنَّ الْمنَّفِينَ 24. 1 

ومع هذا فلم لم يزدهم هذا الخوف إلا مسارعة واجتهادًا في 
العمل الصالح؛ ليقينهم في رحمة الله وعفوه» وأنه عَََيَلَ كا أنه غني 
عن جبادہم فهو كلك غني عن تعليبهمء قال تعال: ٭ڑ گا يقل 
الله بعد ايڪ إن كرتر وَءَامَنكُمَ کان الله شارا علي 4 
[النساء: 407 »]1١‏ يقول الشيخ السعدي IS‏ 

«أخبر تعالى عن كال غناه» وسعة حلمه» و رحمته وإحسانه. 


2 کس سے وھ 11 5 4 


فقال: ٭ ما یَمَکَل آله بِعَدَایکُمَ إن شکرتم وءامنتم 


والحال أن الله شاكر عليم» يعطي المتحملين لأجله الأثقالء الدائبين 


۰٤ص‏ رواء قلب * 


في الأعمال: جزيل الثواب وواسع الإحسان. ومن ترك شيئًا لله أعطاه 


الله خيرًا منه. 


ومع هذا يعلم ظاه ركم وباطنکم» وأعمالكم وما تصدر عنه 
من إخلاص وصدق» وضد ذلك. وهو يريد منكم التوبة والإنابة 
والرجوع إليه» فإذا أنبتم إليه: فأي شيء يفعل بعذابكم؟! فإنه 
لا يتشفى بعذابكم» ولا ينتفع بعقابكم؛ بل العاصي لا يضر إلا 
نفسه» كا أن عمل المطيع لنفسه»7". 
أ من کان يعبد الله فإن الله حي لا يموت 

ما مات رسولٌ الله صرابيرس وقف أبو بكر عة يقول 
وقد أخذ خبرُ وفاة النبي بالعقول: «من كان يعبد محمدًا؛ فإن محمدًا 
قد مات» ومن كان يعبد الله؛ فان الله حي لا يموت» وتلا قوله تعالى: 
« ينا تد ال رسول قد خلت من تتام آریسل آخاین كات او سیل 
نقتم علق میک ومن نيلب عل عَقبية فلن يضر الله يك 
وَسَيِجَرِى الہ أ اَی 4 [آل عمران:144]» فالأعمال الصالحة لا 
تنقطع بعد رمضانء وأنت لم يرفع عنك القلم بعد رمضان! قيل 


)١(‏ «تفسير السعدي» (ص۲۱۱). 


لأحد الصالحين: «أيهما أفضل رجب أم شعبان؟» فقال: «كن ربانيًا 
ولاتكن شعبانيًا». 

وقد قال صَِرَلتَعَتِدِسَر:ْ (سددوا وقاريواء واعلموا أن لن يدخل 
أحدّكم عمله الجنة وأن أحبّ الأعمال إلى الله أدومُھا وإن قل), 
قال ابن حجر رِمَدآمَه: «وهذا يعني أن المداومة على عمل من أعمال 
ابر ولو كان مفضولًا أحب إلى الله من عمل يكون أعظم أجرًاءٍ لکن 
ليس فيه مداومة... والحكمة في ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة 
فيكثر التردد إلى باب الطاعة کل وقت ليجازي بالبر لكثرة تردده 
فليس هو کمن لازم الخدمة -مثلًا- ثم انقطعء وأيضًا فالعامل إذا 
ترك العمل صار كالمعرض بعد الوصل؛ فیتعرض للذم والجفاء» 
ومن ثم ورد الوعيد في حق من حفظ القرآن ثم نسيه» والمراد بالعمل 
هنا الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات+'''. 
#٠‏ ومضان وت بين رابع وخاسرد وهكذا الحياة: 

كان السلف إذا انقضى رمضان يقولون: «رمضان سوق قام 
ثم انفض» ربح فيه من ربح» وخسر فيه من خسر) وعندها لابد 
() انظر: «فتح الباري» (۲۹۹/۱۱). 


35 
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أن تتذكر سرعة انقضاء العمر» وهي سنة الله في الكون؛ لذلك قال 
النبي صَإأَلنَعيَرَسَة : (كل الناس يغدو؛فبائع نفسه فمعتقها أوموبقها) 
أي: أن كل الناس يغدون ويكدحون ويتعبون أنفسهم, فمنهم من 
يعتق نفسےء وهذا هو السعيد؛ كما قال الله تعالى: # وٗیرے الاس 
من ری نة أبتضآء مات اللہ وال رَمُوفك باوكا 4 
[البقرة:۲۰۷]» ومنهم من يوبقها أي یہلکھا بحسب عمله؛ كما قال 
تعالى: فل إن لسرت الب خَیروا يرا اہم وليم وم اتيم آلا 
ذلك هو لضان اا 

ولا شك أن الفوز الحقيقي لمن أنجاه الله من الفتن والبلايا؛ 
فيخرج من هذه الدنيا سانًا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؛ 


سو لگ سے 


پپووسممیرار نمشست َة همد دَار وما 


الَحیوٰہ الدیا یا ر مسل اَلْشُرُور € [آل عمران:۱۸۵]. 
يوم الفرح والجائزة: 

روي عن علي ر 2 نة أنه كان يُنادي في آخر ليلة من شهر 
رمضان: «يا ليت شعري! مَن هذا المقبول فنهتيه» ومّن هذا المحروم 
فنعزيهاء وعن ابن مسعود نة أنه كان يقول: امَن هذا المقبول متا 


# 


فنهنيه» ومن هذا المحروم منا فنعيه» أیہا للقبول هنيئًا لك أيّها المردود 
في رمضان» وأعتق الله رقبته من النار؛ قال تعالى: ٭ فل بِتَضْلٍ أله 


مر روه م عر ب جهو سو جو كن خی 


ورمید َلك قرحا هو حَير يما بجمعوت € [يونس:08]. 

بعد عبادة عظيمة كصيام رمضان أو الحج» فلكل قوم عيدٌ وأفراحٌ 
يُرَوّحون فيه عن أنفسهم. فعَنْ انس بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ لأغل 
الَدِيتة قَالَ: «كانَ نَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فيهمّاء وَقَنْ أَْدَنَكُمُ الله بهم 
خَیْرْا مِنْهُمَا؛ يَوْمَ الْفِطر وَیَوْمَ الأضْحَى). 

دبا یکر دحل عا ندا کان 
جب ادا - 


و 7# .2 رج عاضوا که وق کا جس ا سے ہے لس 2 8 
في أيام منى تغنیان وَتَضْرِبَانِء وَرَسُو ل الله موو مُسَجَّى بثویں 


ا 


وعن عائشة يټ 


اس عد کو سے 62 دق ارق وی رد قورت 
فَانتَهَرَهمَا أبو ببكر» فکشف رَسُول الله عور عَنْهُ وَقَالَ: «دَعْهُمَا 


ع سپ کا 2 گے ا نے a‏ کے ہے سے ٢ھ‏ َه 1 
يَا أبَا بَكْرِ؛ فَإِنْهًا َيَامٌ ميد». وعن عَايْسَّةَ ييَِّعَتَا قَالَتْ: رايت رَسُولٌ 


۰ 


| 


6 


5 ل 5 50 8 ع 1 5- پر کے . - 
الله هيوار يسترني بِرِدَائِه» وأا أنظر إلى ا َة وَهُمْ يَلَعبُونَ و 
نی رگا کی کے ہے r‏ 227 

جَارِيَة» فاقَیژوا قدر الْجَارِيَة العَرِبَةِ الحَدِیثة السُنٌ۔ وفي يوم العيد خرج 


الأحباش يلعبون بحرابهم» ج حوهم الصغار یلعبون فقال لأم 
المؤمنين: «أتنظرين؟) قالت: نعم» ففتح النافذة وهي تنظر من بين 
أذنيه فقال لما: «كتفيت؟1 قالت: لاء فانتظر ثم قال: «اكتفيت؟) 
قالت: لاء حتی بعد الثالثة قال: (حسبك». 


٠‏ // الاستمرازعلامة القبول: 

شرع الله لنا صيام ستّة يام من شهر شوال» وهو شهرٌ عظيمٌ 
يك أول شهر من أشهر الحج» قال صالیِبوَتا: امن صام رمضان 
ثم أتبعه سنا من شوال؛ كان کصیام الدهر) وبيان المقصود من 
هذا الحديث ګر بقول النبي صََََِدعليَهوسَلَ : (جعل الله الحسنة بعشر 
أمثالها ؛ الشهرٌ بعشرة أشهر وصيامٌ ستة أيام بعد الشهر تمامٌُ السَّنة". 
ومن أَجَل ا لم التي نستخلصها من صيام هذه الست أننا نعطي 
لأنفسنا درسًا مهما خلاصته: أننا مستمرون على الطريق ماضون 
على سبيل مرضاة الرب؛ لن نتراجع ولن نبتعد بإذن الله. 

قال ابن رجب رَِِمَُلنَهُ: «وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد 
عديدة؛ منها: أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان یستکمل 
بها أجر صيام الدهر كله کا سبقء ومنها: أن صيام شوال وشعبان 


كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها؛ فيكمل بذلك 
ما حصل في الفرض من خلل. 

ومنها: أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول 
صوم رمضان؛ فإن الله إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده؛ 
كما قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء فمن عمل حسنة ثم 
أتبعها بعد بحسنة؛ کان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولىء كا 
أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة؛ كان ذلك علامة رد ا حسنة 
وعدم قبوها. 

ومنها: أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب» 
وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر وهو يوم 
الجوائز» فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرًا هذه النعمة» 
فلانعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي وَإََعَِوسَرَ يقوم 
حتى تتورم قدماه: فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فیقول: (افلا أكون عبدًا شكورًا 9). 


X 


٭ 


وإعانته عليه» ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شکرّا عقب ذلك. کان 
بعض السلف إذا وف لقيام ليلة من الليالي أصبح في نہارہ صائمًا 
عن ثواب شىء من الأعمال كالطواف ونحوه؟ فيقول: لا تسألوا 
عن كراب ولكن اسالراما اللي عل من ولق فلا العمل من الفكر 
للتوفيق والإعانة عليه؟ 

ومنها: أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر 
رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان» بل هي باقية بعد انقضائه ما دام 
العبد حي فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على 
رغبته في الصیامء وأنه لم يمله ولم يستثقله ولا تكره به)”'". 

نسأل الله عَرَتِبَلَ أن يغفر لنا تقصيرنا في رمضان وأن يتقبله 
مناء وأن ب يكتبنا فيه من الفائزین ا لمفلحين» وأن يبلغنا إياه أعوامًا 


عديدة» وأزمنة مديدة» آمين. 


۔)۲٢٢ انظر: «لطائف المعارف» (ص‎ )١( 


«انسحاب تام أم إعلان هدنة.. تغيير حقيقي أم تصالح مؤقت؟5» 
7۳ 


في نہایة هذه المحطات آرجو أن نکون أنا وأنت من ذاق طعم 
السعادة فی رمضانء وشعر بلذة القرب» والأنس بالله من خلال 
أيامه ولياليه العامرة بالطاعة والعبادة. 


فا هو قرارك الآن بعد أن جربت بالفعل؟ بعد أن جربت طعم 
الطاعة ولذتهاء ورأيت ثمرتہا في طمأنينة قلبك» ونور وجهك» 
واستقامة سلو كك هل ستعود إلى سالف عهدك من العصيان 
1 ا لبعد عن طاجة الرسمن؟آم ستلزم طریق الاسبقامة والالتزام 
ا 5 - والعمل على مرضاة الرحمن؟ 3 


٠‏ رواء قلب ٭ 


كان رسول الله صَرَّلَعَِوسَلََ يدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أعوذ بك 
من الحَوْر بعد الكؤراء والگوٗر هو لف العمامة وجمعھا وا حور نقضهاء 
والمقصود با حور بعد الکور أي: الارتداد من الطاعة إلى المعصية» ومن 
النقصان بعد الزيادة» وقد تكرر هذا المعنى في قوله تعالى: « ر لا 


6 


حم ع 


تزع قلوبتا بعد د هَدَیلتا وهب لتا من لَدْنكَ رحمة إِنّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 4 [آل 
عمران:۸]ء أي لا تمل قلوبنا عن ال هدى بعد إذ أقمتها عليه. 

قال ابن عاشور يِعَۂلَنَ: «طلبوا أثر الدوام على الهدى» وهو ال رحمة 
في الدنيا والآخرة» ومنع دواعي الزيغ والشر وجُعلّت ال رحمة من عند 
الله؛ لن تيسير أسبابهاء وتكوين مهيئاتها بتقدير الله؛ إذ لو شاء لكان 
الإنسان معرضًا لنزول المصائب والشرور في كل لمحة؛ فإنه محفوف 
بموجودات كثيرة» حية وغير حية» هو تلقاءها في غاية الضعفء 
لولا لطف الله به بإيقاظ عقله لاتقاء ا حوادث: وبإرشاده لاجتناب 
أفعال الشرور المهلكة» وبإهامه إلى ما فيه نفعه» وبجعل تلك القوى 
الغالبة له قوی عمیاءء لا تہتدي سبيلًا إلى قصده» ولا تصادفه إلا على 


Kk‏ ٭ 


٭ رواء قاب ريحفيعا 


سبیل الندور؛ ولهذا قال تعالى: اه لَطِيفُ بعِبَادِوء # [الشوری:۱۹]ء 
ومن أجل مظاهر اللطف أحوال الاضطرار والالتجاءا'''. 

وكان من الدعاء الذي يواظب عليه النبي تايديس قوله: 
(اللھم يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك)» فقد جاء في حديث 
شهر بن حوشبء قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين! ما كان أكثر 
دعاء رسول الله صََلتََِِيسََة إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». فقلت: يا رسول الله! ما أكثر 
دعاءك: (یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك!) قال: (يا أم سلمة! إنه 
ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام؛ ومن 


ریس سد رص ہی ے ے مء 


شاء أزاغ). فتلا معاذ: # رہتا لا رع ُلُوبنا بعد د هَدَيكََا 4 [آل عمران:۸]). 


E 
0ب اللہ بالحفاظ على أعمالنا وعدم إبطالماء فقال تعالى:‎ 
ولا يطو أعملک ر4 آعمد:٣٣ وذكر لنا القرآن نبأ تلك المرأة‎ 
الحمقاء ء التي كانت مضي وکا طويل في القيام باغزل حتی إذا تہ‎ 
امت بنقضہ؛ قال تعال:  ولا کو كلق متت عَرَلهًا يا‎ 


)١(‏ «التحرير والتنوير» (۳/ ۱۷۰)۔ 


X 
ل رواء قلب ٭‎ 


بعد هرو َا 4 [النحل:147» وينطبق هذا المثل على كل من نقض 
العهد سواء فيما بينه وبين نفسه أو مع الناس» وأفحشه وأشده هو 
نقض العهد مع الله. 

قال البغوي رَمَدَنَهُ: اضرب الله مثلا لنقض العهد فقال: 
« ولا تک کالی فضت عَرْلَهَا من بد قرو € [التحل:؟ذء 
أي: من بعد غزله وإحكامه. قال الكلبي ومقاتل: هي امرأة خرقاء 
خقاء من قريش» وکاثت ا وسوستہ ؤكانت اتخذّت مخزلا بقدر 
ذراع وصنارة مثل الأصبع» وفلكة عظيمة» على قدرهاء وكانت 
تغزل الغزل من الصوف والشعر والوبر» وتأمر جواريها بذلك» 
فكن يغزلن من الغداة إلى نصف النهارء فإذا انتصف النهار أمرتہن 
بنقض جیع ما غزلن فهذا كان دأبها! ومعناه: أا لم تكف عن العمل» 
ولا حين عملت كفت عن النقض! فكذلك أنتم إذا نقضتم العھد 
لا كففتم عن العهد. ولا حين عاهدتم وفيتم به! < تًا 4 
[النحل:۹۲]ء يعني: أنقاضَاء واحدتها انکٹ) وهو ما نقض بعد الفتل» 
غزلًا كان أو حبك . 


)۱( «تفسير البغوي» /٥(‏ ۳۹)» بتصرف. 


قال تعالى: # أن کموک تقس بَحشرق علق ما فطت تي 
ری آ×+ هَدَسْن 
کش تر الک )٥(‏ آو تقول جن كوق الحذات لو ایک ل 


ك سے اک TT‏ 


هذا هو ندم المفرط وتحسر المقصر يوم القيامة» فالله عََجَلَ 
يحذرنا أن نكون من عداد هؤلاء المفرطين في الدنيا حتى لا نكون 
يوم القيامة ممن يتحسرون ويتندمون على تركهم لطاعة اللہ 
وهيهات ينفع وقتها الندم» وقد سمى الله يوم القيامة بيوم الحسرة» 
والحسرة هي شدة التلهف والندم والتأسف على ما فات ومضى» 
قال تعالى: ٭وآندرہر يَوْمَ َة إِذ ِى الْأَمر وهم في عة وه 
لا رون 4 [مریم:۴۹]ء وكا جاء في الحديث عن النبي ايوس 
أنه قال: «يُجاء بالموت يوم القيامة ڪانه كبش أَمْلحُ -زاد أبو 


مہ و 52 ا 2 8 4 
کریب: فيُوقف بين الجنة والنار- فِیْعَال: يا أهل الجتة» هل تعرفون 


٭ 
| رواء قلب 35 


هذا؟ فَيَشْرَئِيُون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموتٌ»» قال: (ويُقال: 
يا أهل النَّان هل تعرفون هذا؟ قال: فيشْرَئْبُون وينظرون ویقولون: 
نعم» هذا الموت»» قال: (فیوْمَر به فيّدْبَّح»» قال: (ثم يُقال: يا أهل 
الجنة خلودٌ فلا موت؛ ويا آهل الان خلودٌ فلا موت)ء قال: ثم قرأ 
رسول الله صَئَاعووََةَ: ف وَآَندِرَهر يوم َة لذ ِى الْکُر وهم في 
عَفَةَ ر وم لا ومون 4 [مریم:۳۹))ء وأشار بيده إلى الدنیا. 

وسمي يوم الحسرة؛ لأنه یتحسر فيه الكافر على كفره» والظالم 
على ظلمه» والمسيء على إساءته» ويتحسر الکافر كذلك حینا 
ييأس من دخول الجنة ويرى ما فاته من النعيم» وأي حسرة أعظم 
من فوات رضا الله وجنته» واستحقاق سخطه والنار» على وجه 
لا یتمکن من الرجوع» ليستأنف العملء ولا سبيل له إلى تغيير حاله 
بالعود إلى الدنيا؟! بل ورد أن المؤمن يتحسر يوم القيامة على ساعة 
في الدنيا لم يذكر الله فيهاء أو لحظة لم يغتنمها في طاعته وعبادته؛ کما 
قال صَِإْتَعَدووسَر: (لیْس يتَحَسْرُ اهل الْجَنَّة إلا عَلَى سَاعَو مَرّتْ بهم 
نَمْ يَدْكُرُوا الله فيهًا). 


می 


* 
« 1 
٭ رواء قلب 


قال المناوي يَمَۂلَنَہ: «وذلك لأنهم ما عرضت عليهم أيام الدنیا 
وماذا خرج لهم من ذكر الله تعالى» ثم نظروا إلى الساعة الأخرى 
التي حرموا فيها الذكر مما تركوه من ذكره فأخذتهم الحسرات» لکن 
هذه الحسرات إنم| هي في الموقف لا في الجنة کم بينه الحكيم وغيره 
والغرض من السياق أن تعلم أن كل حركة ظهرت منك بغير ذكر 
لله فهي عليك لا لك» وأن أدوم الناس على الذكر أوفرهم حظًا 


أرقعهى درجقہ واش رقم مرلن 
واوفعهم در جه واس ركهم مدر 


حذّرنا الله من الابتعاد عنه والإعراض عن شريعته وسبيله» 
وذكر أن في ذلك شقاء الدنيا والآخرة» فالإعراض عن الله تعالى 
سبب لنزول العذاب في الدنياء ورفع العافية» وإبدال النعم نقًاء كما 
أخبر الله تعالى عن قوم سبأ وما هم فيه من نعيم الدنياء ثم تحولت 
العافية عنهم» وأبدل حاهم من النعمة إلى النقمة بسبب س 


قال تعالى: # فَأَعَرضوا فارسا علوم سيل العرم وام 7 


سے ھ یکا ہے 


جنتينِ ذواق ڪي حَط وَآنلِ وَسَىْء ي لد ستو كيل 4 م 


.)۴۳۹۰ /0( «فيض القدير»‎ )١( 


٭ 

+4 رواء قلب‎ e 
وأعظم عقوبة دنيوية تصيب أهل الإعراض عن الله تعالى‎ 
أن يطمس على قلوبهم فلا تعي الذکر ولا تبصر الحق. ولا يسير‎ 
أصحابها فیا ینفعھم؛ بل يرتكسون في الکفرء ويجادلون بالباطل‎ 


ھی م سے۔ے 


وني هذا يقول الله تعالى: 3 وَمَنْ أَظَلمٌ مسن ددر بات ريد فاعرض عا 


اي نا جعلتا على لوبهم سكي أ يِفَفَهُوهُ وف ادام 


مر ے لؤسم و 


و ون دغه " لدی فلن هتدوا دا 2 : [الكهف:۷٥].‏ 

ومن عقوبة الله تعا ی للمعرضین عنه سبحانه أنه يعرض عنهم» 
ويكلهم إلى أنفسهم؛ قال تعالى: ٭ وَمَن يُكَاقق اَلرَسُولَ مِنْ 
بين له لْهُدَئ وَيِتَِمَ عم سیل لومي ولو ما كول وسلو 
کے“ 007 7 Ry‏ ومعنى: ٭ ولو مَا وَل 24 
این دز کا وناك اف ارات بدا وق الیل الا مر عق 
النبي صََللاعيَوََلِ وهو يذكر الناس فأعرض عن التذكير» قال النبي 
ووسر فيه : اوَآَمًا الْآخَرٌ فَأَهْرَض فَأَعْرَضَ الله عنه». 

وتأمل في المواطن التي ذكر الله فيها القوم المبعدين من قوم مدینء 
وعاد» وثمود» وغيرهم وكيف حكم الله عليهم بالدمار والهلاك 


٭ 
* رواء قلب ھا 


والاستئصال» ال الطاع رجن عاشیر وظلااق تفسير قوله تعاق: 
وکن يات لم کا بدت مرد € [هود:ة4]: «وأما 
قوله: # كما بَعِدَتَ مود € فهو تشبيه البعد الذي هو انقراض مدين 
بانقراض ثمود. ووجه الشبه التهاثل في سبب عقابهم بالاستتصال» 
وهو عذاب الصيحة؛ ويجوز أن يكون المقصود من التّشبيه 
الاستطراد بذمّ ثمود؛ لأنهم کانوا أشدٌ جرأة في مناواة رسل الله 
فلا تہیأً امقام لاختتام الکلام في قصص الأمم البائدة ناسب أن يعاد 
ذكر أشدّها كفرًا وعنادًا قَشْبَهَ هلك مدين ببلاكهم»7". 


٠‏ / قل اتقبك الظريق: 


قال تعالى: ‏ ايها لضن ب ل ريك کا ملقيه 
اما من اوق بد يبيد اا موک اس سانا ا 


قب الح لی مروا (*) وآما من اوی کیم ور ظهروء (ع) مر 
وا موب( ویضلی سو © کک کان ن ایوہ سرو © نہ 9 
ل أن یور ا بک إن ری کان پو بب [الانشقاق]. 


.)۱٥١/١٢( «التحرير والتنوير»‎ )١( 


7 
رواء قلب ٭ 


أي إنك ساع إلى الله» وعامل بأوامره ونواهيه» وأصل الکدح 
في كلام العرب: السعي في سبيل الحصول على الشيء بجد واجتهاد 
وعناء» فأنت أيها الإنسان تسعى في هذا الدنيا سعیّا هائلا من أجل 
مطالب نفسك الدنيوية وا حیاتیة ثم إنك في نهاية هذا السعي سوف 
تلاقي ربك حتًا لا محالة» وهو الذي سيحاسبك على هذا الكدح» 
إن خيرًا فخير وإن شرا فشرء وهذه هي خلاصة القضية؛ كما قال 
هيوسم : «قال جبريل: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت 


وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شنت فإنك ملاقيه) . 


.ےه ثم ذكر الله حال صنفين من الناس؛ أهل اليمين: 
وأهل الشمال: 

فأما أهل اليمين» فسوف يأخذون كتاء هم بأیم|نہمء ويعفو الله 
عن تجاوزهم وسيئاتهم» ثم ينصرف هذا المحاسب حسابًا يسيرًا إلى 
أهله في الجنة مسرورّاء وجاء في الحديث توضيح معنی الحساب 
اليسير» فعن عائشة يتا قالت: قال رسو ل الله صَأَلَلَاکيِيِوَكۃ: «إنه 
ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبًا» فقلت: أليس الله يقول: 
© قوف ماسب حِسَابًا يسا 4 [الانشقاق:6]؟ قال: «ذاك العرض؛ 


* Kk 
٭+ رواء قلب لھگ‎ 


إنه من نوقش الحساب عُذّب» وعن عائشة كتا قالت: سمعت النبي 
لووسم يقول: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا) قلت: يا رسول الله 
ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في سيئاته فيتجاوز عنه» إنه من 
نوقش الحساب يومئن هلك). 

وأما الصنف الآخر؛ فإنه يتلقى كتابه من وراء ظهره» حيث 
تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بهاء وهو يدعو على نفسه بالهلاك 
والوبال؛ لأنه كان في الدنيا فرحًا لا يفكر في العواقب» فأعقبه ذلك 
الفرح اليسير الحزن الطويل والعذاب الدائم! 

ه» تأمل أخي الكريم: هنا في حال هذين الفريقين» وانظر 
كيف نظروا إلى قضية السعادة» ومن الذي فاز بها بالفعل» الأول ذكر 
لله عاقبته في الآخرة فقال: # وَيَمَلِبُ إل آهل مسرو € [الانشقاق:4]ء 
وأهله هنا في الجنة» فنعم المقام ونعم الجزاءء وأما الآخر فقال الله 
عنه: ہلا تہ کان نہ أَهَلِوم مَسَرُويًا 4 [الانشقاق:1]» أي أنه كان في الدنيا 
فرحًا مسرورًا لا يُلقي بالا لجزاء ولا حساب» فتنعم بهذا السرور 
القلیل المؤقت وضيع على نفسه السعادة الأبدية الدائمة! 


رواء قلب 4 


فإذا أتعبك الکدح پر یں وس 
في الجنة التي قال الله عنھا: ‏ وَفيهًا ما هيه الهش وَيَكدٌ 
لاعت 4 [الزحرف:۷۱]؛ فكل ما اشتهته اشر من مطاعم» 
ومشارب» وملابس» ومناكح» وما لذته العيون؛ من مناظر حسنة. 
وأشجار جميلة» ومبان مزخرفة» فإنه حاصل فيهاء معد لأهلهاء على 
أكمل الوجوه وأفضلها؛ لذلك قال النبي صََنَعَيَدِيسَر: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الدیباج, ولا تشريوا في آنية الذهب والفضة:؛ ولا تأكلوا 
في صحافها ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) . 

فعلام الضجر؟! وعلام الملل؟! 
٠‏ گا احدرمن أن يحال بينك ويين التوبة. 

قال البخاري ماله في «صحيحه): باب مقلب القلوب» 
وقول الله تعال: وم رم © [الأنعام:١٠1]»‏ وذكر 
حديث NT‏ ِبَََدعَدَهِوسَلَ يبحلف: «لا ومقلب القلوب»» 


نلك ید یدہم 7 وا شی 


وكان سصََلَناَلَيِوََلُ يكثر أن يقول: (یا مقلب القلوب: ثبت قلبي على 
دينك». فقلت: يا رسول الله: آمنا وبك وہم| جئت به فهل تخاف 


+ 
* رواء قلب ۰٭ا 


علينا؟! قال: «نعم» إن القلوب بین إصبعين من أصابع الله يقلبها 
كما يبشاء) . 


قال تعالى: # ونقلب یدہم وابصرھم كما لا يُوَمِنُوأ ہد 


سے سے DS‏ ف 4 e‏ ے Are‏ 


اول صو وَنَدَنمُمَ في بعمَهُونَ 4 [الأنعام: روہ أي: 
نحول بينهم وبين الإیمان كما نهم أ أعرضوا عن الآيات ولم يؤمنوا 
جا كا جاءتہم قبل ذلك» فعاقبهم الله أن قلب قلوبهم وأبصارهم 
فلم يتتفعوا بالحداية ولم يؤمنوا بآيات القرآن .كما قال الله عن المنافقين: 
2 َع َا في فلوم ِل نور بكوك يما ا اموا الله ما وعدوة 
ربسا ڪانوا أ یگزورے 4 [التوبة:۷۷] أي: فجعل الله عاقبة فعلهم 
ذلك نفاقًا وسوء اعتقاد في قلوبهم إل يوم موند > يلقون الله 
بالملوت» أو يلقون عملهم أي جزاءه وهو يوم القيامة يا أَخْلَمُوا 
ال ما 6 یسرب اعاظیم ما وضدو سن التصدل والساتے 
فکان جزاء صنيعهم وعاقبتهم أَنْ زادهم نفاقًا على نفاقهم» 
لايستطيعون التخلص منه إلى يوم القيامة. 

يقول الشيخ السعدي يمَدُلنَهُ: «فليحذر المؤمن من هذا الوصف 
الشنيع» أن يعاهد ربه» إن حصل مقصودہ الفلاني ليفعلن كذا وكذاء 


e 


رواء قلب 4 


ثم لا يفي بذلك؛ فإنه ربما عاقبه الله بالنفاق کما عاقب ھؤلاءہ''' 
ويقول الشيخ ابن باز رَتَدلنَه: «والآية دالة على أن من عاهد الله أن 
يفعل شيئًا ثم أخلف عهده» أنه بذلك قد تخلق بأخلاق ا منافقین وأنه 
على خطر عظيم من أن يعاقب بالنفاق في قلبه؛ جزاءً له على إخلافه 
الوعد وكذبه» وهو سبحانه بذلك يحذر عباده من أخلاق المنافقين» 
ویجثٹھم سبحانه على الصدق والوفاء بالعهود» ويوضح لهم سبحانه أنه 


( 


يعلم سرهم ونجواهم ولا يخفى عليه شيء من شئونهم»!" 1 


5 سو سے ا 


0200 «تفسير السعدي» (ص٤٣۳).‏ 
شف «مجموع الفتاوى), الموقع الرسمي للشيخ ابن باز. 


4 3 
+« رواء فلب قفي 


ہے أستودعك اللہ الذي لا تضيع ودائعه.. 
ےه أستودع الله دينك؛ فهو حمك ودمك وهو أغلى شىء 


لديك.. 
هه أستودع الله خواتيم أعمالك؛ وطاعاتك التي ختمت بها 
رمضان.. 


» أستودع الله قلبك؛ فهو بيت القصيد» وهو الذي عليه 
تدور المعارك.. 
ےه أستودعك اللہ؛ فلعلنا لا نلتقي» نسأل الله لنا ولك حسن 
الختام قبل ا میاتء وأن يرزقنا في الآخرة الفردوس الأعلى 
إخوانًا على سرر متقابلين. 


سح ةس - 


رواء قلب مج 
المراجع 


* «الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» - شمس الدين 
القرطبي - تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش - دار الكتب 
المصرية - القاهرة - الطبعة الثانية» .۱۳۸ھ - ١954‏ م. 

* «التحرير والتنویر) - الطاهر بن عاشور - الدار التونسية 
للنشر - تونس - ۱۹۸٤‏ ه. 

* «تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» - عبد ال رحمن 
السعدي - المحقق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق - مؤسسة الرسالة 
- الطبعة الأولى 57١‏ ١1ه-١٠٠5م.‏ 

٭ «تفسير القرآن العظیم) (ابن كثير) - ابن كثير - المحقق: 
محمد حسين شمس الدين - دار الكتب العلمية» منشورات محمد 
علي بيضون - بيروت - الطبعة الأولى - ١5419‏ ه. 

٭ «معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» - البغوي 
الشافعي - المحقق: عبد الرزاق المهدي - دار إحياء التراث العربي 
- بيروت - الطبعة الأولى» ١57١‏ ه. 


* 
* 
0 رواء قلب ف 


* «التفسير الميسر» - نخبة من أساتذة التفسير - مجمع 
اللك فهد لطباعة المصحف الشريف - السعودية - الطبعة الثانیق 
٣ھ-۔۲۰۰۹م۔‏ 

* «فتح الباري شرح صحيح البخاري» - ابن حجر العسقلاني 
- دار المعرفة - بيروت». ۱۳۷۹۔ 

* ١جامع‏ العلوم والحكم في شرح خسين حديثًا من جوامع 
الكلم» - بن رجب الحنبلي - المحقق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم 
باجس - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة السابعق ١٤١٢ھ‏ - 
م 

٭ (شرح صحيح مسلم) - النووي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - الطبعة الثانية. 

* (بہجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع 
الأخبار» - عبد الرحمن بن ناصر السعدي - المحقق: عبد الكريم 
ابن رسمي آل الدريني - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الطبعة 
الأول 4907 أه- ۷۰۰۷م 


٭ 


4 
ذه رواء قلب +« 


* «فيض القدير شرح الجامع الصغير» - المناوي - المكتبة 
التجارية الكبرى - مصر - الطبعة الأولى. 

*«المنتقى شرح الموطأ» - أبو الوليد الباجي الأندلبي - 
مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر - الطبعة الأولى» ۱۳۳١‏ ه. 

٭ «مجموع الفتاوى» - ابن تيمية - المحقق: عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریفء 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية -57١5١ه/‏ ۱۹۹۰ء۔ 

× «شفاء العليل فی مسائل القضاء والقدر وا حکمةوالتعلیل)- 
ابن قيم الجوزية - دار المعرفة» بيروت» لبنان - الطبعة: 
۸ھ/ ۱۹۷۸ء. 

*«مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» - 
ابن قيم الجوزية - المحقق: محمد ا معتصم بالله البغدادي - دار 
الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثالثة» ١51١5‏ ھ - ٦۱۹۹ء.‏ 

* «زاد المعاد في هدي خير العباد» - ابن قيم الجوزية - مؤسسة 
الرسالة» بیروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت - الطبعة السابعة 
والعشرون - ٥۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 


* 


٭ 
* رواء قلب قفش 


* (سبر أعلام النبلاء» - الذهبي - المحقق: مجموعة من 
الحققین بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الثالثة. ١٤٤٥ھ‏ / ١6‏ مم. 

*«الوابل الصيب من الكلم الطيب» - ابن قيم الجوزية - 
تحقيق: سيد إبراهيم - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الثالثة» ١9969‏ م. 

* «أسرار الصلاة» - ابن قيم الجوزية - تحقيق: الولیدبن محمد- 
دار المسلم - القاهرة - الطبعة الأولى» ۲٠٠۷‏ م. 

* «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» - 
ابن تيمية - المحقق: ناصر عبد الكريم العقل - دار عالم الكتب» 
بیروت: لبنان - الطبعة السابعة» 5١9‏ ١ه‏ - 1194١م.‏ 

٭ «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» - ابن قيم الجوزية - 
دار ابن کثبر دمشق» بيروت - مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الثالثة» 5٠04‏ ١ه/‏ 6ام. 

* «لطائف ا معارف فيا لمواسم العام من الوظائف» - 
ابن رجب الحنبلي - دار ابن حزم للطباعة والنشر - الطبعة الأولى» 
هم :١٠6٠م‏ 


#* 


٭ 
رواء قلب ٭ 


* مجموع فتاوی ورسائل فضیلة الشیخ حمد بن صالح 
العثيمين» - جمع وترتیب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليهان - دار 
الوطن - دار الثريا - الطبعة الأخيرة - ١51١1‏ ه. 


٦‏ رواء قلب 


المقدمة hissa Se ecg Os aa ERE‏ 
المحطة الأولى: هل تبحث عن السعادة الحقيقة؟ 20000000 
المحطة الثانية: استشعار النعمة والشعور بالمنة Psat‏ 
المحطة الثالثة: رمضان بوابة التغیبر الحقيقي دوھوہ را جو مر ا 
المحطة الرابعة: الفرصة الذهبية والغنيمة الباردة 21 
الحطة الخامسة: البرنامج العمل «بروفة الاستعداد» 1 
المحطة السادسة: حتى لا يضيع الشهر «تحديد البوصلة» ١1‏ 
المحطة السابعة: كيف تتلذذ بالصلاة؟ cess oseta dee‏ 
المحطة الثامنة: 9 واسجد وارب 0۶+ بب 
المحطة التاسعة: أثر قيام الليل في استقامة القلب sese‏ 
المحطة العاشرة: مشاهد العبودية في الصيام 7727 
الحطة الحادية عشرة: القرآن وبعث الأمة من جدید.......۱۷۲ 


الملحطة الثانية عشرة: لذة الدعاء والمناجاة امسو بدو ور 1 


٭ 
أ لة الثالثة عشرة: عبادة الذکر والاستغفار “ا .و 
المحطة الرابعة عشرة: نسائم الأسحار eee‏ 007 
١‏ لة الخامسة عشرة: الصدقة في رمضان TSE‏ 


المحطة السادسة عشرة: المسجد ودوره في حياة المسلمين....9١5؟‏ 


المحطة السابعة عشرة: | لعشر الذهبية ۷۴ 1 11پ 
اللحطة الثامنة عشرة: الطريق إلى الكهف ê‏ 0 00000 


المحطة التاسعة عشرة: حتى لا تنطفئ الشعلة وتبرد العاطفة ..../41 ؟ 


المحطة العشرون: وماذا بعد أن ذقت طعم السعادۃ؟۹.......1٥۲‏ 
الخاتمة مد Sens‏ مقو معو عر ووه ا لوم وو ص الا 


8 كل الناس يبحثون عن السعادة.. 
٠‏ فالسعادة مبتفى كل إنسان وأمل كل حي.. 


ولكن.. 


هناك من يبحث عن السعادة في مواطن کت دالشقاعہ 


وهناك من يبحث عنها في مه ادرها الحقيقية وأماكنها الصحيحة. 
ذويا ا ا 
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